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أ  ـدًا فليتبوَّ وقـال  : »مـن كذب علـي متعمِّ
مقعـده من النـار«. رواه الشـيخان.
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ما علاقة البخاري بالعقل

مـا علاقـة البخاري بالعقـل؟... البخـاري مجرد ناقـل... رجل 
نقـل وحسـب... إنـه ليـس رجل نقـد... إنـه كاتب يتتبـع القصص 
والأخبـار النبويـة مـن أفـواه الرجال هنـا وهناك، ثـم يدونهـا بعيدًا 

عـن العقـل، وبعيدًا عـن العلم؟ 

هـذا الاتهـام يؤكد أن الذيـن يقولونـه، لا يعون ما الـذي يخرج 
من رؤوسـهم؟ 

إنهـا كلمات إنشـائية تدل على أن قائلها لا يعـرف من البخاري، 
ومـا صحيح البخـاري، ولا ما الـذي أبدعه، فلـو كان البخاري كما 
يقولون لسقط منذ قرون، وسقط معه )صحيح البخاري(، كما سقط 

الكتـاب المقدس على يد النقاد الحقيقييـن المبدعين في أوروبا. 

ولأن البخاري لم يسقط، وإنما السقوط والفشل لازم، ولا يزال 
يلازم منتقديه، فأين الخلل إذًا؟ وأين الإشكالية؟
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البخاري بين العقل والنقل

هنـاك عبارة تنسـب إلى أينشـتاين تقـول: إن الغباء هـو أن تفعل 
الشـيء نفسـه أكثر من مرة، بالأسـلوب نفسـه، وبالخطوات نفسها، 

ثم تنتظر نتيجـة مختلفة. 

منتقـدو البخاري يكررون الشـيء نفسـه ليس مـرة، ولا مرتين، 
بـل مئات المـرات في نقدهم له، وبالأسـلوب نفسـه، وبالخطوات 
)الفشـل(،  نفسـها، وهـي:  النتيجـة  ثـم يحصلـون علـى  نفسـها، 
والعجيـب هـو أنهـم لا يملّون مـن الحصول علـى النتيجة نفسـها، 

ولا يملّـون مـن الحصول على الفشـل نفسـه. 

وأمـا المخجل، فهـو أنهم يفعلون ذلك بالمقـالات، وبالنكات، 
بهـذا  والرجعيـة..  كالظلاميـة  السـاخرة  المصطلحـات  وإطالق 
الأسـلوب الإنشـائي يريد هؤلاء إسـقاط البخـاري، وقبلـه حاولوا 

إسـقاط القـرآن، فأصبحوا أيقونة للفشـل. 

واللافـت هنـا هـو أنهـم يتحاشـون منهج النقـد عنـد المبدعين 
الحقيقييـن في أوروبا والغرب، فأولئـك النقاد الغربيون المبدعون، 
الإنشـائية  المصطلحـات  مـن  الأكـداس  هـذه  إلـى  لم يضطـروا 
والاتهامات، والسـخرية والنـكات لكي يسـقطوا كتابهم المقدس؛ 
ليس لأن سـلطة الكنيسـة كانت قوية، ومحاكـم التفتيش التي كانت 
تديرهـا كانـت مرعبـة، ولكـن لأن النقـاد المبدعيـن لجـؤوا إلـى 
سالح لا يمكن هزيمتـه، وحجة لا يمكن دحضهـا، وقوة لا يمكن 

لمحاكـم التفتيـش ومقالصهـا منازلتها.
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قلعاب يراخبلاما علاقة 

الدمـاء،  ولا يسـيل  الـرؤوس،  لا يقطـع  سالح  إلـى  لجـؤوا 
المدججـة  ولا الجيـوش  بـل  والجهلـة،  الدجالـون  ولا يسـتطيع 
هزيمتـه.. لجؤوا إلى سالح )العلم التجريبـي(.. العلم الذي صنع 
السـيارات والطائرات، وأجرى للمرضى أدق العمليات وأخطرها، 

وقـرب المسـافات، وجعـل العالـم قريـة واحدة.

قرأ النقاد الأوروبيون أول أسطر الإنجيل التي تقول: إن الشيطان 
أخذ يسـوع )عيسـى بن مريم( ليختبره في الأردن، ثم صعد به أعلى 
جبـل هناك، ولما أصبحا على قمته انكشـفت لهما كل دول العالم، 
فقـال الشـيطان: انظـر ما حولك، هـذه كل ممالك الأرض، اسـجد 

لي، واخضع لـي، وأجعلك تحكمها، وتملكها. 

قرأ الناقد الأوروبي تلك القصة، فعرف أنها ليسـت من عند الله، 
بـل هي دخيلـة على كتابه )المقدس(؛ لأن العلـم والواقع يقول: إنه 
لا يوجد جبل على أرض الأردن نستطيع من على قمته رؤية ممالك 
الأرض، بل لا يوجد جبل هناك يطل على كل أرض الأردن نفسها. 

العلـم التجريبـي يقـول كذلك: إنه مـن المسـتحيل أن يرى أحد 
كل بالد العالـم مـن أي قمـة، ولـو كانـت أعلـى قمـة فـي العالـم 
)إفرسـت(؛ لأن الأرض كروية، وليسـت كما يشير كتابهم المقدس 

بأنهـا مسـطحة، هذا مـا كان يجري فـي أوروبا. 

وأمـا المذهـل، فهـو ما جـرى قبـل ذلـك بقـرون فـي أوروبـا 
نفسـها، وفـي إسـبانيا بالتحديد، فهنـاك في الأندلـس، حيث عاش 
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البخاري بين العقل والنقل

فقيـه مسـلم، ومحدث حافـظ، وتلميذ مـن تلاميذ منهـج البخاري 
يدعـى )ابـن حزم(. 

هـذا الإمـام العظيـم قـام بإثبـات أن الأرض كرويـة بأدلـة مـن 
القـرآن والحديـث النبـوي منـذ قرابـة ألـف عام، بـل وضـع عنوانًا 

عريضًـا بـارزًا، أثبـت فيـه ضـرورة أن تكـون الأرض كرويـة. 

العنـوان هـو: )مطلب بَيَان كرويـة الأرَْض(، وفيه يثبت ابن حزم 
كرويـة الأرض فـي أربـع صفحات مـن كتابـه: )الفصل فـي الملل 

والأهـواء والنحل())). 

هذا مثـال من مئات الأمثلـة على نجاح الناقـد العلمي الحقيقي 
والمبـدع في إسـقاط المقـدس، إن كان المقـدس محرّفًـا ومزيفًا.. 
يسـقطه بالعلـم.. بالتجربـة.. لا بالمقـالات الإنشـائية، والنـكات 

التافهة. والمسـرحيات 

والمحيـر هنـا هـو: أن منتقـدي البخـاري.. هـم أقـل النـاس 
وعيًـا بطريقـة نقلـه وآليـة نقـده للأحاديث النبويـة.. هـم يظنون أن 
البخـاري مجـرد )حكواتـي( في مقهى.. يـردد قصصًا سـمعها عن 
الماضيـن، أو أنه كاتب قصـة كنجيب محفوظ أو توفيـق الحكيم.. 
يبدع قصصًا من نسـج خيالـه، أو  كأبي الفـرج الأصفهاني في كتابه 
الأغانـي، أو كمؤلـف كتـاب )نهـج البلاغـة( الذي لا يُعـرف حتى 

))) الفصل في الملل والأهواء والنحل )2/ 78(.
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قلعاب يراخبلاما علاقة 

الآن مـن هـو مؤلفـه.. هؤلاء يجهلـون العبقريـة العقليـة والعلمية، 
والجهـد الذهنـي والبدني الـذي بذله البخـاري ومسـلم وأمثالهما 
فـي البحـث عـن الأحاديـث، وجمعهـا وتوثيقهـا، ثـم القيـام بآلية 

عبقريـة لفـرز الصحيح منهـا، واسـتبعاد الضعيف.. 

هـؤلاء يجهلـون أن علمـاء آخريـن لا يقلـون حفظًـا وعلمًا عن 
البخاري ومسـلم.. حاولـوا تكرار تجربة البخاري ومسـلم، لكنهم 
نجحـوا بنسـب أقـل.. منهـم ابـن خزيمـة فـي كتابـه )صحيـح ابن 

خزيمـة( ومنهـم ابـن حبان فـي )صحيح ابـن حبـان( وغيرهما. 

هـؤلاء العلمـاء المحدثـون.. بحثـوا ونقبـوا، وتعبوا وسـهروا، 
وأتعبـوا عقولهـم وأبدانهـم ومطاياهـم، وعانـوا وعانـوا مـن أجل 

 . توثيـق أحاديـث نبيهـم

عانـوا الغربـة بحثًـا عـن المصـادر الموثوقـة للحديـث.. منهم 
مـن جـاع، ومنهم مـن لممتلكاتـه باع، ومنهـم من أفلـس في طلب 
الحديـث.. ومنهم من سـافر من الحجاز إلى العـراق، أو من اليمن 
إلـى الشـام مـن أجـل أن يوثـق حديثًـا واحـدًا سـمعه، فسـأل عـن 
مصـدره، فقيـل لـه: هو عنـد العالـم فلان في البالد الفلانية، فشـد 
الرحـال إليه من أجـل توثيق مصدر حديث واحـد، أو مجموعة من 

النبوية..  الأحاديـث 

هـؤلاء العلماء الأفذاذ وجهودهم بالنسـبة إلى منتقدي البخاري 
حكواتية!!!  مجرد 
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البخاري بين العقل والنقل

لـذا، فـإن هـذه الورقـات محاولـة لمحـو أميـة هـؤلاء، فيمـا 
يتعلـق بالوعـي بالأحاديـث النبوية، وآليـة علماء الحديـث الفريدة 
والعبقريـة، التـي لا تتوافـر لـدى أي أمـة مـن أمـم الأرض قاطبة.. 
هـذه الورقـات دعـوة لتعريـف هـؤلاء برحلـة صحيـح البخـاري 
وأمثالـه إلينـا.. كتبتهـا بأسـلوب سـهل ومبسـط ومختصـر.. لعـل 
منتقديـه يخففـون مـن غرورهـم وتعاليهم عنـد تناولهـم للحديث 

 . لسنة ا و

محمد الصوياني

❛❜
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الحديث النبوي بين النقل والعقل 

الحديـث النبـوي هـو كلام النبـي محمـد ، أو فعلـه، 
أو موافقتـه علـى قـول أو أمـر يحـدث أمامـه، ولأننـا لم نـرَ النبـي 
، ولـم نـدرك زمنـه، فلا يمكننـا قبـول أي حديث ينسـب 
إليـه هكـذا.. لا يمكننـا الوثوق بما ينقـل عنه إلا عن طريق واسـطة 
قويـة وموثوقـة.. واسـطة تلقـت تلـك الأحاديـث كوثائـق نـادرة، 
وروتهـا كوثائـق مهمة للغايـة. هذا أمـر توصل إليه المسـلمون من 
القـرآن الكريـم، فقـد حـذر القـرآن العظيـم مـن التهـاون فـي نقل 
أحاديـث النبـي محمد  تحذيرًا مخيفًا، وشـدد في مسـألة 
النقـل عنـه ، وذلك حين جعـل التزوير فـي النقل جريمة 

من أكبـر الجرائـم والذنوب.

القـرآن حذر مـن ارتكاب ذلك الجـرم الذي ارتكبـه بعض أهل 
الكتـاب، وهـو التزويـر، حيـن حشـروا تراثهـم الشـعبي وآراءهـم 
ضمـن كتابهـم المقـدس.. توعـد الجبار سـبحانه من يفعـل ذلك، 
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البخاري بين العقل والنقل

فقال: ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

.]79 ]البقرة:  ڇژ  ڇ 

وبنـاءً على ذلك، فإن علماء الحديث ونقـاده قد توصلوا إلى أنه 
لكي تكون الواسـطة التي تنقل لنا الأحاديـث النبوية مقبولة، فلا بد 
ا وقاسـية؛ لذا  مـن أن تتوافـر فيها شـروط نقليـة وعقلية مشـددة جدًّ

بـ: نبدأ  دعونا 

ال�شروط النقلية

- أولً: يجب التأكد من أن راوي الحديث عن النبي  هو 	
 ، من شــهود العيان، وشهود العيان هم أصحاب النبي
فأي حديــث لا يوجد فيه صحــابي يعدّونه حديثًــا ضعيفًا؛ 
لأن أهم حلقة في الحديث قد ســقطت، وإذا ســقطت أصبح 
هذا النوع مــن الأحاديث منقطعًا؛ أي منقطــع الصلة بالنبي 

، ويسمون هذا النوع المنقطع )الحديث المرسل(.

- ثانيًا: لا بد من أن نتأكد أن الــذي نقل الحديث عن الصحابة 	
ينتمــي إلى الجيل الثــاني، وهو جيل التابعــن، والتابعون هم 
مسلمون ومسلمات رأوا الصحابة، وسمعوا منهم، وتتلمذوا 
على أيديهم، فهم الواسطة الثانية، فإن كان الصحابي والتابعي 
غير موجودين في سلســلة الناقلــن للحديث أصبح الحديث 

شديد الضعف، ويسمى )المعضل(. 
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قلعلاو قلنلابوي بين نال الحديث

- ثالثًــا: أن نتأكد من أن الذين نقلوا الحديــث عن التابعين هم 	
من الجيل الثالث، وهم الذين رأوا التابعين، وســمعوا منهم، 

ودرسوا على أيديهم، وهم تابعو التابعين.

- رابعًا: أن نتأكد من أن الذيــن نقلوا الحديث عن تابع التابعين 	
هم من الجيل الرابع، وهكذا تســتمر السلسة إلى أن تنتهي إلى 
العالم الذي جمع الأحاديث في كتاب مثل البخاري أو أحمد بن 

حنبل أو الترمذي أو غيرهم رحمهم الله.

وهـذه الحلقـات المتصلـة مـن الـرواة تسـمى سلسـلة الـرواة، 
وتسمى أيضًا )سـند الحديث(، وسلسلة الرواة هذه.. ميزة لا توجد 
عند غير المسلمين على الإطلاق، لا عند اليهود، ولا عند النصارى 

فـي )الكتاب المقـدس(، ولا عند غيرهم.. 

هذه السلسـلة هي الشـرط النقلي للأحاديث عـن رواة الحديث 
البخاري.  وأبرزهم 

وهنا يأتي دور العقل ليطرح السؤال الأكبر، وهو: 

هـل يكفـي أن يكون للحديث سـند وسلسـلة رواة حتـى يكون 
حديثًـا صحيحًـا؟ الإجابـة المذهلـة عـن هـذا السـؤال هـي نشـأة 

المنهـج العقلـي فـي نقـد الحديـث ونقله.
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 المنهج العقلي في نقد �أحاديث النبي

العقل يحاكم �أ�سانيد الحديث 

العقـل يحتج.. يتسـاءل.. يقول: هـل يكفي أن يكـون للحديث 
سـند وسلسـلة رواة حتى يكـون صحيحًا؟ والإجابـة هي: لا... 

فمـا سـبق.. يعبر عن آليـة النقـل.. أي الجزء النقلـي فقط، وهو 
شـيء قـد يعرفـه بعـض منتقـدي البخـاري، وأمـا الـذي يجهلونـه 

ا، وأول ما يجهلونـه هو: فكثيـر.. كثيـر جـدًّ

- أن علماء الحديث ونقاده كالبخاري وغيره يقولون: ما ســبق 	
هو نقل فقط، والنقــل لا يكفي.. لا يكفي أن يكون للحديث 
سند وسلسلة رواة، ولو كان ذلك يكفي، لما أصبح للمسلمين 
إلا هذه الميزة النقلية على غيرهــم في توثيق تراثهم الديني؛ بل 
إن الأمم الســابقة لا تهتم بنقل كتبها المقدسة حتى بالأسانيد، 

ولا تلقي لها بالً. 

نقـد  هـي  والأحاديـث..  بالسـنة  للعقـل  علاقـة  فـأول  إذًا، 
الأسـانيد نفسـها، فلا يمكن الحكم بصحـة الحديث لمجرد 
أن لـه سلسـلة متصلـة مـن الرواة، بل لا بد من كشـف شـيء 

بالـغ التعقيـد، وهو درجـة اتصـال حلقاتهـا ببعضها.. 

أجـل، فمجرد اتصال حلقات السلسـلة وحـده لا يكفي؛ لأن 
السـند أو السلسـلة قـد تكـون متصلة، ولكـن قد يكـون فيها 

عيـب يؤثر فـي ذلك الاتصـال، فما:
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العيوب التي قد ت�ؤثر في ال�سند المت�صل؟ 

العيوب التي قد توجد على الرغم من اتصال السـند كثيرة، منها: 

أن يكـون أحـد الـرواة مجهولً؛ لـذا فلا بد من أن يكـون جميع 
الـرواة معروفين، فلـو كانوا مجهوليـن كرواة )الكتـاب المقدس(، 
أو مجهوليـن كـرواة )كتـب الشـيعة(، فلا قيمـة لهـا؛ لأنـه لا قيمة 
لروايـة المجهول، حيث إن هناك احتمالً بـأن يكون هذا المجهول 
كذابًـا، وهذه ميزة نقديـة.. لا توجد عند غير المسـلمين، بل إن كل 

كتـب غير المسـلمين المقدسـة يرويها مجاهيل عـن مجاهيل. 

وهنـا لا يكتفي العقل الإسالمي النقـدي الفذ بمعرفـة الرواة.. 
إنـه يطـرح سـؤالً أكثـر تقدمًـا وهـو: هـل يكفـي أن يكـون جميع 

الـرواة معروفيـن لكـي يكـون الحديـث صحيحًا؟

- البخاري وعلــاء الحديث ونقاده يقولــون: لا.. لا يكفي أن 	
يكون كل رواة الحديث وسلســلة الــرواة معروفين، بل لا بد 
مــن أن يكون جميع الــرواة ممن يتصفون بصفــة الصدق؛ أي 
لا يكذبون، ولا يســتحلّون الكــذب، ولا يبررونه أبدًا، ففي 
الإسلام: لا يوجد كذب أبيض، وكذب أسود في نقل أحاديث 
النبــي محمد ، ولا يوجد كذب من أجل نشر الدين، 
وهي ناحية نقدية يتفرد بها المســلمون، ولا توجد عند غيرهم 
من أصحاب الديانات، بل إن هناك مذاهب وأديانًا تقوم على 

الكذب للدين، والتقية في النقل.
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لم تنته أسـئلة العقل الإسالمي الموجه إلى نقد حديث النبي 
، ومنها سؤال يقول: هل يكفي أن يكون السند متصلً، 

ورواته معروفين بالصدق لكي يكون الحديث صحيحًا؟ 

- البخاري وعلماء الحديث ونقاده يقولــون: لا... لا يكفي أن 	
يكون الســند متصلً ورواتــه ممن يتصفــون بصفة الصدق، 
فالصــدق ضروري، وأهم صفة في الــراوي، ولكنه ليس كل 
شيء، فقد يكون الراوي من أصدق الناس وأفضلهم وأكثرهم 
عبادة، بل ومن أعلمهم، ولا يســتحل الكــذب، ولا يبرره، 
ولكن روايته لا تســاوي شــيئًا؛ لأن لديه ضعفًــا بيولوجيًّا 
مــن ناحية الذاكرة والحفظ والضبط، ولــذا كان الناقد الكبير 
)يحيى بن معين( يتحدث عن هذا النوع من الرواة مثنيًا عليهم 
من ناحية الدين والصلاح والاســتقامة والعبادة، ولكن ذلك 
لا يعني أنهم فــوق النقد، فيقول: »إنا لنطعن على أقوام لعلهم 

قد حطوا رحالهم في الجنة«))).

إذًا، فلا بـد مـن أن يكون الـراوي حافظًـا لروايتـه، فالصادق 
الأميـن الـذي يمتلك ذاكـرة ضعيفـة.. لا قيمـة لحديثه حتى 

لـو كان يمضـي الليل والنهـار بالصالة والصيام.

تـرى هـل اكتفـى نقـاد الحديـث بمـا مضـى مـن ضوابـط 
وشـروط عقليـة؟ ألا يكفـي أن يكون سـند الحديـث متصلً 

ورواتـه ثقـات وحفاظًـا؟ 

))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )2/ 201(. 
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- البخــاري ونقاد الحديــث يقولون: لا.. لا يكفــي أن يكون 	
الراوي صادقًا وحافظًا، بل لا بد من التأكد من أنه لم يطرأ على 
حفظه أي تغير يؤثر في ضبــط روايته، مثل أن يصاب بضعف 
الذاكرة مع مــرور الزمن، أو بالخرف أو )الزهايمر( مثلً، فإن 
كان قــد أصيب بشيء منها، فيحكم على حديثه كله بالضعف، 
إلا في حالة واحــدة.. حالة تعبر عن عبقرية نقدية إســامية 
لا تتوافر في أي أمــة من الأمم، وهي: أن نتأكد من أن الراوي 
عن هذا العالم الذي تغيرت ذاكرته.. قد سمع منه هذا الحديث 
قبل إصابته بالخرف، وتلقى عنه قبل تغير ذاكرته وحفظه، وقد 
رصد البخاري ونقاد الحديث علماء حفاظًا وأئمة أجلاء عظماء 
أصيبــوا بتغير الحفظ مع تقدم ســنهم، ولكنهم قاموا بتحديد 
تلاميذهم الذين ســمعوا منهم قبل ذلــك، وقبلوا منهم، ولم 
يقبلوا روايات الذين ســمعوا منهم بعد التغــر، بل لم يقبلوا 
رواية من أخذ عنهــم قبل التغير وبعــده، إلا إن حدد تاريخ 
ســاعه منهم. كما أنه يوجد علماء تغير حفظهم، لكن لا يمكن 
التفريق بين تلاميذهم الذين سمعوا منهم قبل، ممن سمع منهم 

بعد، وهنا قرر النقاد أن رواياتهم كلها مرفوضة. 

إنها ميزة نقدية لم يصل إلى مستواها أحد من أصحاب الكتب 
المقدسـة أو حتى الكتب التاريخية على الإطلاق، والعقل هنا 

يقف مندهشًا من هذه الصرامة النقدية العجيبة.

القاسـية،  اشـتراطاتهم  العباقـرة  وبقيـة  البخـاري  يواصـل 
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وإدهاشهم للعالم، فيقولون: إنه بعد كل هذا التشدد لا يصبح 
صحيحًا؟  الحديـث 

راوٍ  كل  يكـون  أن  الحديـث  لقبـول  لا يكفـي  لا..  أجـل.. 
صادقًـا وحافظًـا، ولـم يصـب بالخـرف، بل يجـب أن تكون 
سلسـلة الـرواة خاليـة مـن أمـر بالـغ التعقيـد والدقـة، وهـو 
التدليـس، ومـا أدراك ما لتدليـس؟! أمـا اكتشـاف التدليـس 

فعبقريـة أخـرى تميـز بهـا نقـاد الحديث.

التدلي�س وروعة النقد الإ�سلامي

التدليـس موضـوع عقلي شـائق ودقيـق، ورصده عبقريـة نقدية 
مذهلـة، وإلا فمن هـي الأمة، ومن هو المؤرخ الـذي يرفض أخبارًا 
وقصصًـا وأحداثًـا لمجـرد أن راويهـا قـال فـي بدايتهـا الكلمـات 

الآتيـة: )قال فالن( أو )عـن فالن( أو )روي أن فلانًا(؟ 

إن معظـم التراث العالمـي.. إن لم يكن كله على هذه الشـاكلة، 
ولا يوجـد فرز نقـدي لتلك العبارات ومدلولاتهـا إلا عند البخاري 
وزملائـه مـن نقـاد الحديـث.. فـرز عبقـري أوصلهـم إلـى رصـد 

ظاهـرة )التدليس والمدلسـين(. فمن هـو المدلس؟

المدلس هو: الراوي الذي يروي عن أسـتاذه أو شـيخه بأسلوب 
خادع، موهمًا الناس أنه سـمع هذا الحديث عن شـيخه أو أسـتاذه، 

بينما هو في الواقع لم يسـمعه. 
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المدهـش هنا هو: أن النقاد اكتشـفوا أن التدليـس ليس له علاقة 
بالكـذب، فالمدلسـون لا يكذبـون، ولكنهـم يسـتخدمون كلمات 
مطاطـة تحتمـل الوجهيـن مثل: )قـال فالن(، أو: )عن فالن( أو: 
)ذكـر فالن(، فهـذه كلمـات لا تفيـد الجزم بالسـماع، وهـي أيضًا 

لا تنفـي السـماع أيضًا، فمـا الموقـف النقدي الرائـع منها؟

- أولً: لا يقبل النقاد من الراوي المدلس أي حديث يبدأ بكلمات 	
مثل )عن فلان، قال فلان، ذكر فــان... ومثيلاتها( حتى إن 
كان حافظًــا وثقة؛ لأنه ربما قام بعملية إخفاء لوجود شــيخه 
الذي سمع منه، وهو قد يفعل ذلك لأن الناس قد لا يثقون في 

شيخه، بينما هو يثق فيه. 

ولتقريب مفهوم التدليس أضرب هذا المثال: 

راوٍ ثقـة مدلس اسـمه )أ( يـروى حديثًا عن شـخص ضعيف 
الحفظ اسـمه )ب(. 

و)ب( هذا يروي هذا الحديث عن شخص ثقة اسمه )ج(. 

المفتـرض أن يكون السـند هكـذا: يقـول )أ(: حدثني )ب(، 
أن )ج( حدثـه... إلخ.

لكـن )أ( مدلس، ولذلك يلجأ إلى حيلة التدليس بوصفه حيلة 
لإخفاء اسم )ب(، حيث يقوم بصنع جسر فوق )ب( أي يلغيه، 
وهذا الجسر أو الحيلة هي كلمات مطاطة مثل: أن يقول: )عن 

ج(، أو )قال ج(، أو )ذكر ج( دون ذكر )ب( على الإطلاق. 
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ا، ولكنه  وهـو هنـا لم يكذب؛ لأن الحديـث هو عـن )ج( حقًّ
الواسطة.  أسقط 

هنـا.. يرفض النقاد حديث المدلس وروايته، إلا إن اسـتخدم 
ألفاظًـا صريحـة وواضحـة لا تقبـل الاحتمـال، ولا تحتمـل 
التدليـس.. كلمـات صريحـة تؤكـد أنـه سـمع الحديـث من 

شـيخه، مثل كلمـات: سـمعت، أو: حدثنـي، أو أخبرني. 

أمـا إن قـال المدلـس: قال فالن، أو ذكـر فالن، أو روى فلان 
أو عـن فالن... فلا يقبـل حديثه. 

إنهـا ميـزة توثيقية دقيقة.. يسـتحيل أن نجدها فـي نقل أصحاب 
الديانات الأخرى لكتبهم المقدسـة، بل لا تجدها لدى المؤرخين.

وبعـد: هـل هـذا المسـتوى العظيم في نقـد الحديـث النبوي .. 
هـو أقصى ما توصلـت إليـه العقلية النقدية الإسالمية فـي تعاملها 

النبوية؟ السـنة  مع 

الإجابـة هـي: لا، فعبقريتهـم النقديـة المذهلـة.. قادتهـم إلـى 
اكتشـاف أنـواع خفيـة ودقيقـة أخـرى مـن التدليس لا تخطـر على 

البـال مثـل التدليـس الآتي: 

تدلي�س الت�سوية

اكتشف عباقرة النقد الحديثي، أن هناك رواة يمارسون تدليسًا أشد 
غموضًا وتعقيدًا من التدليس السابق.. يسمى )تدليس التسوية(، وهو 
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 ، أن يحصـل المدلس على حديث بسـند متصل إلى النبي
ثـم يقوم بفحص سلسـلة رواته، فيجد أنها خليط مـن الرواة الثقات 
والضعفاء، لكنه يرى أن هذا الحديث جميل، ويريد تسـويقه.. ربما 

لأنه يرى أنه صحيح، فماذا يفعل؟

يقـوم هـذا المدلـس بحـذف كل أسـماء الـرواة الضعفـاء مـن 
السلسـلة، ويبقـي علـى الـرواة الثقـات فيها، ثـم يضع كلمـة )عن( 

أو كلمـة )قـال( مـكان كل راوٍ ضعيـف قـام بحذفـه.

مثال ذلك:

مدلس يروي فيقول: حدثني )أ( قال سـمعت )ب( قال سـمعت 
)ج( قـال سـمعت )د( حدثني )هـ( حدثـه الصحابي فلان عن النبي 

.

وبعد أن تأمل السند وجد أن الراويين )ب( و)هـ( ضعيفان.

هنـا قرر أن يمارس تدليس التسـوية وهو.. حـذف )ب( و)هـ(، 
ثم يعيـد صياغة السـند ليجعله كالآتي: 

حدثنـي )أ( عـن )ج( قال سـمعت )د( عن الصحابـي فلان عن 
. النبي 

المدهـش هنـا هو أن الذيـن يقومون بهذا التدليـس هم من طبقة 
العلمـاء، وهم قلة معروفة لدى نقاد الحديث.. تم رصدها وكشـف 
تدليسـها، وقد قدم النقاد قوائم بأسـمائهم في ظاهـرة نقدية مبهرة. 
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وأما الأكثر إبهارًا، فهو حكم النقاد على الأسـانيد التي يروونها، 
فقد قرروا عدم قبول رواية المدلس تدليس تسـوية إلا إن كان هناك 
تصريـح من كل راوٍ بالسـماع من أسـتاذه في كل تلك السلسـلة من 
أولهـا إلـى آخرهـا.. تصريح لا يحتمـل التدليس؛ أي إن السـند من 
أوله إلى آخـره.. لا وجود فيه لكلمات مثل )عن( أو )قال( أو )ذكر 
فالن(، بل يجب أن يحتـوي على كلمات صريحـة وواضحة مثل: 

)حدثني( أو )سـمعت(، أو )أخبرني( بين كل راوٍ وآخر... 

هـذا الرصـد العلمـي العقلـي الدقيـق لا تعرفـه أمة مـن الأمم، 
فالأمـم الأخـرى تمـارس التعامي عن صحـة تراثها الدينـي.. إنها، 
تعدّ نصوصها المقدسـة أمرًا مسـلمًا لا جدال فيه.. هكذا.. تعصبًا.. 
دون فحـص، بل إنها ترحب بأي أكاذيـب وتلفيقات بداعي الإثراء.

وبعـد... هـل توقفـت عقـول نقـاد الحديـث النبـوي عنـد هذا 
المذهـل؟ المسـتوى 

أبدًا... فقد اكتشـف عباقرة الحديث تدليسًا خطيرًا ودقيقًا وخفيًّا 
ا، واكتشـافه يدل على مدى التماهي بين العقل والنقل في توثيق  جدًّ

الحديث النبوي، وهذا التدليس هو ما يسمى )تدليس الشيوخ(. 

)تدلي�س ال�شيوخ(

 ، قد يُعجب الراوي المدلس حديثٌ ما منسـوب للنبي
ولكنـه لا يثـق في رواتـه؛ لذا يبـدأ هذا المدلـس عملية كـرّ وفرّ مع 
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النقاد، ومن ذلك أنه يبتكر حيلً، ويشـيد المزيد من الجسور لتمرير 
ذلك الحديث، ومن تلك الجسور البالغة الدهاء )تدليس الشيوخ(، 
وهـو أن يقـوم، حين يُحدّث تلاميذه وطلبته، بتسـمية شـيخه باسـم 
آخر.. دون أن يكذب، فعلى سـبيل المثال: يكون المدلس قد سـمع 

الحديث من شـيخ ضعيف اسـمه خالد بن أحمد.

وهنـا يقـوم بعمليـة تدليـس ذكيـة، فيقـول: حدثنـي عبدالله بـن 
أحمد، فيظن السـامع أنه العالم والثقة المشهور عبدالله بن أحمد بن 
حنبل، فهو أشـهر محدث يحمل هذا الاسـم، واللافـت هنا هو: أن 

ا عبد مـن عباد الله.  المدلـس لم يكـذب، فخالد هذا هـو حقًّ

وهنـاك أيضًـا طريقة أخـرى لتدليـس الشـيوخ اكتشـفها النقاد، 
وهـي أن يطلـق علـى شـيخه الضعيـف كنيـة لا يشـتهر بهـا، أو أن 

ينسـبه إلـى جـده مباشـرة، أو ينسـبه إلـى بلاده. 

مثلاً: يحـدث المدلـس عـن رجـل ضعيـف مـن صنعاء اسـمه 
صالـح، ولكنـه لـو ذكـر اسـمه الصريـح لم يقبلـه أحـد؛ لـذا يقوم 

بتدليـس اسـم شـيخه، قائاًل: حدثنـي عبدالـرزاق الصنعانـي.

وهنـا يظن السـامع أنـه يقصد المحـدث اليماني الكبيـر والإمام 
أيضًـا  هنـا  والمدلـس  الصنعانـي(،  )عبدالـرزاق  الشـهير  الثقـة 
لم يكـذب، فخالـد هـذا صنعانـي، كمـا أنـه عبد مـن عبـاد الرزاق 
سـبحانه، فمـا موقـف نقـاد الحديـث مـن هـذا التمويـه والتدليس 

الخطيريـن؟ 
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النقـاد هنـا حازمـون.. إنهم يرفضـون روايات الذين يمارسـون 
هـذا النوع مـن التدليـس.. يرفضونها حتـى لو أفصحوا عن أسـماء 
غيـر  أصبحـوا  لأنهـم  التدليـس؛  لا يحتمـل  بوضـوح  شـيوخهم 

مؤتمنيـن علـى حديـث النبـي محمد ؟ 

فهل قرأ العالم مثل هذه العبقرية النقدية، والدقة في التحري؟ وهل 
يعرف أصحاب الديانات الأخرى مثل هذا النقد لكتبهم المقدسة؟ 

وبعـد: هـل انتهـت حيـل المدلسـين، أم أن هـؤلاء العباقـرة قد 
اكتشـفوا المزيـد مـن التدليس؟

الإجابـة هـي: أن المنهـج العقلـي لنقـاد الحديـث لا يكف عن 
الإدهـاش.. إنه يكشـف نوعًـا بالغ التزويـر من التدليس.. يسـمى:

)تدلي�س القطع(

وهـو تدليس نادر، ولكـن رصده يدل على عبقريـة نقدية لعلماء 
الحديـث المسـلمين فقط، وأمـا مثال هـذا التدليس فهـو: أن يقول 

المدلـس: حدثنا... ثم يسـكت مدة منهيًـا كلامه تمامًا،

وفجـأة يبـدأ بـكلام جديـد لا علاقـة لـه بكلامـه الأول؛ أي إنه 
يبـدأ بـكلام جديـد.. يبدؤه بذكر اسـم شـيخ ثقـة، فيتوهـم التلميذ 
والسـامع أن كلامـه متصـل، وأنـه قد سـمع من هـذا الشـيخ الثقة، 
وهـو فـي الحقيقـة يريـد إيهـام التلاميـذ أنـه قـد سـمع منـه، وهذا 
النـوع من المدلسـين لا يُقبل حديثهـم، حتى لو قالـوا: حدثنا فلان 
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مباشـرة، أو قال: سـمعت فلانًـا دون انقطاع، فهو غيـر مؤتمن على 
. حديـث النبـي

وبعـد، فقـد قـام نقـاد الحديـث بتأليف كتـب خاصـة بالتدليس 
قوائـم  وقدمـوا  المدلسـين،  وأحصـوا  فيهـا،  رصـدوا  وأنواعـه.. 
بأسـمائهم، ونـوع التدليـس الذي يمارسـه كل واحد منهـم؛ وذلك 

للتنبـه لهـم والحـذر مـن رواياتهم.. 

ا للحفـاظ على حديث  هـذا النقـد العقلي الجبـار.. كان ضروريًّ
نبيهـم محمد ، وقـد أبدعوه لأنهم يتعاملـون مع الحديث 
النبـوي بوصفـه وثيقـة، ويسـلمونه بوصفـه وثيقـة، وليس للتسـلية 
كمـا يفعـل القصاصون، فهل يعـرف العالم نقـدًا لأي كتاب مقدس 

آخر بلـغ هذا المسـتوى من التوثيـق والتدقيق؟ 

إن غير المسلمين يروون كتبهم المقدسة عن مجاهيل، والمجاهيل 
يروونها عن مجاهيل آخرين.. ضاربين عرض الحائط بأي مصداقية 

أو توثيق أو تدقيق.

سـؤال: بعد كل هذا الفحص والتمحيص العقلي، وبعد كل هذه 
الشروط المضنية والصعبة.. هل بقي للعقل مجال لنقد الحديث النبوي؟

الجواب: أجل.. فالنقل عمل بشـري، والعمل البشـري يتعرض 
للخطـأ؛ لـذا فمهمـة العقـل هنـا هـي التصويـب المسـتمر، وإزالة 
الشـوائب التـي قد تعيق وصـول الحديث إلى الأمة نقيًّـا، كما تلفظ 
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بـه النبي محمد ؛ لذا فلم يكتفِ العقل النقدي الإسالمي 
بمـا سـبق فقط، فالنقـاد يواصلون التألق بشـكل مذهل:

إنهم ينظرون إلى السـند، وكأنه إنسـان، من حيث إن الإنسـان له 
ظاهـر وباطـن، وما مر معنا من نقد عقلي رائع.. كان موجهًا لجسـد 
السـند فقـط.. تلك الضوابـط التي مرت معنا معنية بسالمة شـكل 
الحديث وظاهره فقط، والشـكل ليس كل شـيء، فالإنسان قد يبدو 
سـليمًا من الظاهر.. يمشي.. لا يعرج، ولا يهتز، ولكن قد تكون فيه 
علـة خفية لا تظهر لعين المشـاهد، ولا يعرفها إلا طبيب مختص..

هنـا تتجلـى العبقريـة النقدية الإسالمية، حيـن يثبـت النقاد أن 
للأسـانيد والروايـات أمراضًـا خفيـة.. أمراضًا رصدها واكتشـافها 
الرمـل،  أو الضـرب فـي  الدروشـة،  وتشـخيصها لا يعتمـد علـى 
أو ادعـاء الإلهـام والكرامـات، أو زعـم علـم الباطـن والكشـف.. 

إنهـا كشـوفات علميـة، ونتائـج مبنيـة علـى الدراسـة والعقـل 
والبحـث والتنقيـب والرصـد والمقارنـة، وهذه الأمراض يسـميها 
عباقـرة النقـد )العلـل( والعلـل علم متعـب، ومضنٍ، وشـائق معًا، 
وهـذا ما يفسـر نـدرة علمـاء علـل الحديـث بيـن علمـاء الإسالم 
عامـة، وهـذه بعض تلـك )العلـل( التـي اكتشـفها نقـاد الحديث؟ 

بع�ض علل �سند الحديث الخفية 

فيـه  وليـس  ثقـات،  ورجالـه  متصاًل  السـند  يكـون  أن  منهـا: 
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تدليـس، ومـع ذلك تكـون فيه علة، مثـل: أن يكون سـبب الضعف 
هـو الظـرف الـذي التقـى فيـه الاثنـان.. مثـال ذلك:

ذات يـوم التقـى عالمـان.. الأول: مـن أفضـل وأعلـم وأحفـظ 
وأوثـق أهـل زمنه، وهو محمد بن مسـلم المعروف بـ )ابن شـهاب 
الزهـري(، والآخـر: محـدث مشـهور ومـن الثقـات المعروفين.. 
اسـمه هشـيم بن بشـير، وقد سـافر هشـيم للسـماع والتتلمـذ على 
الزهـري، ولمـا وصل إليه )أخذ منه عشـرين حديثـا، فلقيه صاحب 
لـه، وهـو راجـع، فسـأله روايتـه؟ وكان ثـم ريـح شـديدة، فذهبت 
بـالأوراق مـن يـد الرجـل، فصـار هشـيم يحـدث بمـا علـق منهـا 
بذهنـه، ولم يكـن أتقن حفظهـا، فوهم في أشـياء منهـا، ضعف في 

بسـببها())). الزهري 

الزهـري  لهشـيم عـن  روايـة  أي  علـى  النقـاد حكمـوا  إن  أي 
بالضعـف لهـذا السـبب، فأي أمـة بلغت هـذه الدرجة مـن التحري 

والدقـة، فـي توثيـق كتبها؟ 

مـن العلل الخفية التـي رصدتها عقول نقـاد الحديث، أن يكون 
حديـث الـراوي عـن أهـل بلـده أقوى مـن حديثـه عن أهـل البلاد 

الأخـرى: ومـن الأمثلة علـى ذلك: 

راوٍ وعالـم وحافـظ ثقة اسـمه )إسـماعيل بن عيـاش(.. وصفه 

))) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 1/ 139. 
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تلميـذ لـه اسـمه يزيد بـن هـارون، فقـال: »مـا رأيـت أحفـظ مـن 
إسـماعيل بن عيـاش«، ومـع ذلـك قـال الناقـد الكبيـر يحيى بـن 
معيـن: »ليـس به بـأس في أهل الشـام، وقـال الناقد دحيـم: هو في 
الشـاميين غايـة، وخلط عـن المدنييـن«)))، وقـال الناقـد البخاري: 
»إذا حـدث عـن أهـل بلده فصحيـح، وإذا حـدث عن غيرهـم ففيه 

 .(( ( نظر«

يـا لهـا مـن كلمـة لا تعرفهـا الأمـم الأخـرى!: إذا حـدث عـن 
نظر.  ففيـه  غيرهـم 

ومـن أدق العلل التـي رصدتها عقـول نقاد الحديـث: أن يروي 
محـدث حديثًـا عـن طريـق سلسـلة مـن الـرواة متصلـة إلـى النبي 
، ثم يكتشـف النقـاد أن راويًا أوثق منه قـد روى الحديث 
نفسـه بالسلسلة نفسـها، ولكن دون ذكر الصحابي، فأي السلسلتين 
أوثق وأقوى علميًّا: السلسـلة المتصلة؟ أم تلك السلسـلة المنقطعة 

المرسـلة التـي ليس فيهـا صحابي؟ يا له من سـؤال!

النظـرة المتعجلة تقول: إن السلسـلة الأولى أقوى؛ لأنها متصلة 
بالنبـي ، ولكـن العقـل النقـدي لعلمـاء الحديـث يقول: 
إن السلسـة المنقطعـة التـي ليـس بهـا صحابـي أقوى من السلسـلة 

. لمتصلة ا

))) انظر: البدر المنير 2/ 549 والكامل 477/1 لابن عدي.
))) ميزان الاعتدال: 241/1.
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وهنا يرد سـؤال منطقي يقـول: كيف تكون السلسـلة المنقطعة، 
أقـوى مـن السلسـلة المتصلـة؟.. هذا يعنـي أن النتيجة سـتكون أن 

الحديث غيـر صحيح. 

هنـا تتضح دقة وصرامـة المنهج العقلي والعلمـي لعلماء العلل 
حين يقول: إن الأهم في هذه القضية.. هو اكتشـاف أي السلسـلتين 
هـي الحقيقيـة؛ لأن النقـاد لا يعـدّون نص الحديث وحـده فقط هو 
الوثيقـة، بل يرون أن سـند الحديـث وثيقة أيضًا؛ لـذا فالحكم على 
السـند جزء مـن الحكم على الحديـث؛ لأنه لا يمكـن الحكم على 
الحديـث إلا بعـد معرفة الوسـيلة الحقيقية التـي أوصلتـه إلينا؛ لذا 
لا بـد من معرفـة السلسـلة الحقيقية التـي نقلته مهما كانـت متصلة 

أو منقطعة.

الأهـم باختصار هـو: أن جهد النقاد موجـه أولً إلى البحث عن 
السلسـلة الحقيقيـة التـي نقلـت الحديـث، ولأن النقاد قـد حكموا 
بـأن السلسـلة المنقطعـة هي السلسـلة الحقيقيـة، فتكون السلسـلة 
المتصلـة وهمًـا، ثـم يكـون الحكـم النهائـي بعـد ذلـك هـو: أن 

الحديـث ضعيـف؛ لوجـود علـة الانقطـاع بسـقوط الصحابي. 

وهنـا قد يأتي تسـاؤل يقـول: ألا يمكن أن يكون أحـد الرواة قد 
أسقط سهوًا اسـم الصحابي؟ 

والجـواب العبقـري الـذي لم تصـل إليـه أي أمـة مـن الأمـم، 
ولا يعرفـه أيضًا أولئك الذين يهاجمون السـنة عن جهل.. الجواب 
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هـو: إن نقـاد الحديـث يقولـون: إن وجـود اسـم الصحابـي فـي 
السلسـلة الأولـى هو )زيـادة(، والزيـادة وثيقة؛ لذا لا تقبـل الوثيقة 
إلا مـن راوٍ أوثق من الراوي الذي أسـقطها أو مسـاوٍ له في الضبط. 

الرائـع هنا.. هو أن رصد النقاد للزيـادة لا يقتصر على الزيادات 
فـي سلسـلة الـرواة، فمنهجهم دقيـق، وقـادر على رصـد الزيادات 
فـي ألفـاظ الحديـث أيضًا، لدرجـة أنه يسـتطيع رصد الزيـادة، ولو 
كانـت كلمة واحـدة في حديث قـد يبلغ طوله صفحـة كاملة، وهذا 
يأتـي في موضـوع آخر هـو: موضوع علـل الألفاظ فـي الأحاديث 

النبويـة، ويسـميه النقاد )علـل المتن( وهي الآتية إن شـاء الله. 

تلـك بعض الإبداعات النقديـة العبقرية الموجهة للسـند، فماذا 
عن نقـد المتن؟

ما هو المتن؟ وما هي علله؟ 

متـن الحديـث هـو كلمـات النبـي محمـد  وألفاظـه، 
أو الألفاظ التي تصف سـنته أو سـيرته، وقد خضعـت المتون أيضًا 
للنقـد العلمـي والعقلـي، كمـا خضعـت الأسـانيد، وكما اكتشـف 
النقـاد العباقـرة نقـاط ضعف وعلاًل للأسـانيد، فقد اكتشـفوا أيضًا 
علاًل للمتـون، ورصـدوا أخطـاء فـي ألفـاظ الأحاديـث فـي رؤية 
نقديـة مذهلـة، ومـن تلـك العلـل التـي رصدوهـا بعـد الفحـص 

والتمحيـص العقلـي ما يأتـي:
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- من العلل التي رصدهــا النقاد.. أن يكون لفظ الحديث مخالفًا 	
لصريح القرآن؛ لأن القــرآن قد تم نقله نقلً متواترًا. والمتواتر 
هو: ما تم نقله عن طريق أعداد كثيرة يستحيل أن تتفق، وتتواطأ 

على الكذب، ولكي يتضح معنى المتواتر أضرب هذا المثال: 

شـخص يعلـم بوجود مدينـة اسـمها )تونس( وأنهـا عاصمة 
لدولـة تونس، ولكنه لم يزرها من قبـل، وفي أحد الأيام قابل 
صديقًـا له، فقال له هـذا الصديق: إنني قد زرت مدينة تونس، 

وهـي مدينة جميلـة، و...، و... وهي عاصمة الجزائر.. 

هنـا يكون كلام الشـخص الآخـر ضعيفًا وغيـر مقبول، حتى 
وإن زار تلـك المدينة؛ لأنه مخالف للتواتـر الذي نقله الناس 

من أن تونس ليسـت عاصمـة للجزائر. 

هنـا قـد لا يكون الشـخص كاذبًـا، ولكنـه قطعًا مخطـئ؛ لذا 
فلا قيمـة لكلامه؛ لكثرة الذيـن نقلوا الحقيقـة، وهم من بلاد 
مختلفـة، ومن المسـتحيل أن يكونـوا متفقين علـى اختلاقها 

وادعـاء أنها عاصمة دولـة تونس. 

وهكـذا تم نقل القـرآن.. نقلـه الملايين عن الملايين نسـخة 
واحـدة لا تعدد فيهـا، ولا اختلاف.. إذًا، فلـو خالف حديث 
ا؛ لأنـه خطأ محض. القـرآن، فلا يلتفـت إليـه مهما كان سـنده قويًّ

- من العلل في متن الحديث أن يكون لفظه مخالفًا لألفاظ حديث 	
ا، ولا يمكن  آخر متواتر؛ لأن أسانيد الحديث المتواتر كثيرة جدًّ

أن تتفق على خطأ.
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- مــن العلل: أن يكون لفــظ الحديث مخالفًــا لألفاظ أحاديث 	
جاءت بأسانيد أصح منه. 

- مــن علل المتن الدقيقــة: أن يكون لفظ رواية شــخص ثقة.. 	
مخالفة لألفاظ زملائه الذين لازموا أســتاذهم وشيخهم أكثر 
منه؛ لذا أطلق النقاد على هذه المخالفة مصطلح )الشــاذ(؛ لأن 
ناقلها ثقة، ولكنه أخطأ، فشــذّ، وخالف من هم أكثر التصاقًا 

بالشيخ منه، فهم أوثق في النقل. 

أمـا إن كانت الرواية المخالفة جاءت عـن طريق راوٍ ضعيف 
الحفـظ، أو ليـس بثقـة، فالنقاد يطلقـون على لفـظ الحديث 

المخالف مصطـح )المنكر(..

هذه الرؤيـة العقلية النقدية العميقة.. أوصلـت النقاد إلى القدرة 
علـى اكتشـاف ضعف فـي لفظة واحـدة من ألفـاظ حديـث.. ربما 
بلـغ طولـه صفحة، وهنـاك علل أخرى كثيـرة ومبهرة اكتشـفها نقاد 

الحديـث النبوي. 

تلـك كانـت بعـض الجوانـب العقلية في نقـد الحديـث النبوي 
ـا مذهلً على  وتوثيقـه، وهي تسـجل لأمة القرآن والسـنة تفردًا نقديًّ
مسـتوى التاريخ والعالم قاطبـة، ففي حين نجـد للديانات الأخرى 
نسـخًا متناقضـة من كل كتبهـا الدينية، ثـم تقف تلـك الأمم عاجزة 
عـن تمييـز الكتـاب الصحيـح مـن الكتـاب المزيف، وهمـا بآلاف 
الصفحـات.. نجـد أمة الإسالم تسـتطيع فـرز كلمة واحـدة مزيفة 
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فـي الحديث الواحد، بل تسـتطيع رصد اسـم الراوي الـذي زيفها، 
أو أدخلهـا عن قصـد أو غير قصد. 

يـا لهـا من أمـة عبقريـة عظيمـة!.. أمة ما زالـت تحتفـظ بقوائم 
لأسـماء مـن نقلـوا أحاديث نبيهـا ، حيـث إن هنـاك كتبًا 
والكذابيـن،  الضعفـاء  بأسـماء  خاصـة  ضخمـة  مجلـدات  ذات 
والمدلسـين، بل والثقـات الذين تغيرت أحوالهم فـي آخر حياتهم.

نقـد  فـي  الإسالمي  العقلـي  المنهـج  ما أنتجـه  بعـض  هـذا 
الحديـث، وهو يكشـف حجم الجهـل والتحامل الذي يعشـش في 
رؤوس منتقـدي الحديث النبـوي، الذين يسـتخفون بعلم الحديث 
علمـاء  بجهـود  أو جاهليـن  متجاهليـن  وعـي..  ودون  بسـطحية 
الحديـث ونقـاده ورحلاتهـم وغربتهـم ومعاناتهم فـي التنقيب عن 
الأحاديـث، وكأنهـم ينقبون عـن كنوز لا تقدر بثمـن، وهي كذلك.

من هم نقاد الحديث؟

هـم المتخصصـون علمًا وممارسـة في هـذا العلم، وهـذا يعني 
والخطبـاء  والمفسـرين،  الفقهـاء  مـن  الأجالء  العلمـاء  اسـتبعاد 

والوعـاظ غيـر المتخصصيـن فـي النقد. 

إن علـم الحديـث علـم شـاق ومضـنٍ، ويحتـاج إلـى التفـرغ، 
وبـذل الجهـد والأوقـات فـي البحـث والتحـري، وهـذا هو السـر 
فـي أن عـدد المتخصصيـن فـي علـم الحديث فـي كل زمـان قليل 
ا، وعلمـاؤه مغمـورون.. مقارنة بغيرهـم من العلمـاء في الفقه  جـدًّ
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والتفسـير والعقيـدة، وغالبًا ما يكـون نقاد الحديث غير مشـهورين 
واسـتخراج  الأسـانيد  وتتبـع  بالتنقيـب  لانشـغالهم  العامـة؛  عنـد 
العلـل، وهو مجهـود مضنٍ، ويسـتهلك الأوقـات الطويلـة، ولكنه 
بالنسـبة إلى الناقد أخاذ وممتع وشـائق، ومن يمارسـه يشعر بشغف 

عجيـب له.. إنـه علـم دقيق؛ لـذا لا يجـذب العوام. 

إننـي أشـبه علاقة عوام النـاس بعلمـاء النقد، بعلاقة المشـترين 
المشـتري  يتوجـه  فعندمـا  السـيارات،  وكالات  مـن  وكالـة  مـع 
للوكالـة.. يقابـل أناسًـا أنيقيـن في الواجهـة من مديرين ومشـرفين 
ا..  وباعة ومسـوقين ومحاسـبين، ولكن خلف هـؤلاء المهمين جدًّ
هنـاك أناس يقبعون فـي الورش، ولا يحتاج إليهم صاحب السـيارة 

إلا عنـد اكتشـافه خللً يقلقـه فيها.. 

وحينها يقال له: توجه إلى قسـم الصيانة، وعندما يتجه إلى هناك 
يجد أشـخاصًا منهمكيـن بين المحركات والزيـوت، وأحيانًا داخل 
حفـر.. بعيدًا عن المكاتـب الوثيرة والمكيفة، فـإن خرج له أحدهم 
طلـب منه تشـغيل المحرك، ثـم ينصت إلـى الصوت، فيهز رأسـه، 
ويخبره بالعلة.. حكم يبدو لصاحب السـيارة أشبه بالكهانة، وما إن 
يبيـن له الخلل، ويشـرح له السـبب، ثـم يصلح السـيارة حتى يدرك 

أنـه لم يكـن أمام كاهن، بـل كان بين يدي عالـم متمرس ومتمكن.

والمدهـش أن الـذي أوجد هذا المنهج الدقيـق للنقد هو القرآن 
الكريم، حين بيَّن أن قاع الكذب.. هو الكذب على الله  والكذب 
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على رسوله ، وهو بالغ الخطورة؛ لأن الله  يقول: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژٹ 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇژ ]البقرة: 79[. 

ثـم عززته السـنة، حين قـام النبـي محمـد  بالتحذير، 
والوعيـد الشـديد من الكـذب عامة، ثـم بيَّن أن الكـذب على النبي 
 لا يقـل خطـورة عـن الكـذب علـى الله؛ لأنـه تزويـر في 
الديـن، بـل جعله النبي  ضمانًا لدخـول جهنم، فقال: »إن 
كذبًـا علي ليس ككذب علـى أحد: من كذب علي متعمـدًا، فليتبوأ 
مقعـده من النـار«))).. هذا التحذير الشـديد من الكـذب والتزوير.. 
أوجـد منهجًـا لرصد الحديث النبـوي وفرزه بشـكل علمي، وليس 
اعتباطًـا، أو اعتمادًا على الدروشـة أو ادعاء الكشـف والكرامات.. 
منهـج قائـم علـى التثبـت وتحري الدقـة، والحـذر مـن الوقوع في 

الكـذب أو التزوير واستشـعار خـوف الله قبل ذلك. 

أمـا قمة التهـور، فتتمثل فـي ثناء بعـض منتقـدي الحديث على 
الكتـب المقدسـة الأخـرى مناكفة وعنـادًا للقـرآن الكريم والسـنة 
المطهـرة، كما فعل كبيرهـم المدعو )محمد أركـون( في ثنائه على 

التـوراة، واعتبارها كتابًـا موثوقًا. 

المحيـر أنـه يقول ذلـك الهراء، مـع أنه يعلـم أن هنـاك أكثر من 

))) صحيح البخاري: رقم 1291.
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تـوراة، وبلغـات مختلفـة.. الكارثة أنـه لا توراة منها بلفظ موسـى، 
أو هـارون عليهما السالم أو أحـد من أصحابهما، بل لا سـند لأي 
تـوراة منهـا، ولا يعـرف مـن نقلهـا، ولا مـن كتبهـا، كمـا لا يعرف 
مـن ترجمهـا، ولا مـدى دقـة ترجمتـه، وهـل مترجمها ثقـة أم لا، 

ولا تعـرف لغـة كل منهـا الأصلية.. 

أركـون يقـول ذلـك، مـع أنـه يعلـم أنـه لا توجـد تـوراة بألفاظ 
موسـى ، ولا حتـى بلغتـه التـي تكلـم بهـا حين نزلـت، ومع 

ذلـك يعدّهـا أركـون كتابًـا موثوقًا. 

)أركـون( يعلـم وجود توراة سـامرية، وتوراة عبريـة، وغيرهما، 
وبينهـن كمـا بين السـماء والأرض، بل بلغـت وقاحة هـذا الكاتب 
أن يتهـم القـرآن الكريم بأنه ينقل عـن التوراة، ويحـرف نصوصها، 
وينقـص، ما يجعـل المـرء يشـك إما فـي عقل هـذا الكاتـب أو في 
جيبـه.. وإلا فـأي أنـواع التوراة نقل القـرآن الكريـم عنها وحرف؟

إنهـا مجرد ثرثـرة تتجاهـل أعظم حـدث للعرب بنـزول القرآن 
الكريـم بعـد التوحيـد.. إنهـا النقلـة الثقافيـة التـي أحدثهـا القـرآن 

الكريـم، وأحدثتهـا السـنة المطهرة.

النقلة الثقافية المذهلة

كيـف لا يتطرق هـذا الكاتب وأمثاله إلى النقلـة الثقافية المذهلة 
والفارقـة، التي أحدثها القرآن الكريم والسـنة المطهـرة في أقل من 
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عشـر سـنوات؟.. إنها نقلة تنويرية تشـع كالشـمس في كل اتجاه.. 
بـدءًا من محو الأمية العربيـة، إلى التوثيق الكتابـي في أمة اعتمدت 
علـى الشـفهية طـوال تاريخهـا.. مـرورًا بصنع القـرآن الكريـم آلية 
عبقريـة فـي التوثيـق، وإيجـاد منهـج للنقل فريـد بين الأمـم.. بدءًا 
مـن توثيـق القرآن الكريـم المعجز نفسـه، ثـم اختراع منهـج للنقل 
الحديثـي كمـا مـر معنا، ثـم إيجاد منهـج للنقـد، كهذا الإبـداع في 

النبوية. الأحاديث  تقسـيم 

�أق�سام الحديث النبوي 

قسم النقاد أحاديث النبي  إلى قسمين:

أحاديث صحيحة، وأحاديث ضعيفة.

ثم قسموا الأحاديث الصحيحة إلى قسمين: 

قسم صحيح، وقسم حسن.

الصحيـح: هـو ما توافـرت فيه الشـروط التـي مرت معنـا، وهو 
كمـن يحصـل فـي الاختبـار علـى درجـة النجـاح بتقديـر )ممتاز، 

جـدًا(. أو جيد 

الحسـن: هـو ما توافـرت فيه الشـروط السـابقة، ولكـن بدرجة 
أقل.. أي كمـن يحصل على درجة النجاح بتقدير )جيد أو مقبول(.

ا، ولكـن يمكـن  أمـا الحديـث الضعيـف، فأقسـامه كثيـرة جـدًّ
اختصارهـا فـي ثلاثـة أقسـام:
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- ضعيف.	

- ا.	 ضعيف جدًّ

- مكذوب، وهو الذي يسميه النقاد: )الحديث الموضوع(.	

الضعيـف: هـو الحديـث الـذي لم تتوافـر فيـه أحـد الشـروط 
السـابقة، وهـو كمـن يحصل فـي الاختبـار على درجـة )ضعيف(.

ا: هو أن يكـون أحد رواته شـديد ضعف الحفظ،  الضعيـف جـدًّ
لدرجـة يخلـط فيها الأحاديـث ببعضهـا، أو أن يكون قد سـقط من 
سلسـلة رواتـه طبقتان، مثل أن يـروي تابع التابعي حديثًـا عن النبي 

 مباشـرة، ولا يذكر شـيخه التابعي، ولا الصحابي. 

المكـذوب ويسـميه النقاد )الحديـث الموضـوع(: وهو ما كان 
أحـد رواته كذابًـا، وهو ليـس بحديث. 

وقـد مرت معنـا بعض الشـروط والعلل التي رصدهـا النقاد في 
نقدهـم العلمي لأسـانيد الأحاديـث وألفاظهـا ومتونهـا، وبعد كل 

هذا...

أيـن هـؤلاء الذين يتهجمون علـى البخاري ومسـلم، ويزعمون 
أنهم ينقـدون التراث.. 

أين هم من هذا المنهج؟ لماذا لا نرى لهم نقدًا لآليته؟ 

لمَِ لا يبدون رأيهم فيه؟ 
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أم أنهم مجرد نسخ تردد أقوال أسلافها الفاشلين؟ 

ما الذي يحول بينهم وبين نقد منهج علماء الحديث؟ 

لمَِ لا يبدون رأيهم فيه نقطة نقطة، ويفندونه مسـألة مسـألة؛ لكي 
ا، وأنهم ملمّون بتراثهـم عن وعي، بدلً من  يثبتـوا أنهم مثقفـون حقًّ
الأحكام والمصطلحات المعلبة التي يرمونها رميًا لمجرد التشكيك 
مثل )الإسالموية الماضوية والوثوقيـة والتقليدية والغيبية( وغيرها 

من العبارات الإنشـائية التي يرثونها وراثة دون وعي؟ 

أم أنهم يخشون أن ينكشـفوا، ويصبحوا أضحوكة حين يقومون 
بمناظرة أحـد علماء الحديث ونقاده؟ 

لا أحـد يحـول بيـن هـؤلاء وبين ذلـك، ولكـن عـدو الحديث 
النبوي كائن كسـول ومزاجـي.. يرفض الأحاديث والسـنة جملة.. 
هكـذا.. بلا مبـرر.. فـي مزاجيـة لا تليـق إلا بالأطفـال العنيدين.. 
هذا الكسـول عندما ينتقد الإسالم.. يردد، ويقلـد، ويجتر عبارات 

لملاحـدة ولا دينييـن غربييـن عانوا من الكنيسـة. 

بـل إنـه يرتكب حماقة ثقافيـة، حين يتبرع بالدفـاع عن أي تراث 
دينـي غير إسالمي، ولو كان خرافة، وهذا كبيرهـم المدعو )محمد 
أركـون( أكبـر مثال، مع أنه لـو طبقت أي أمة منهـج المحدثين على 
كتبها المقدسـة لكفـرت بها، بل إن تطبيق آليـة علماء الحديث على 

كتبهـم.. هو انتحار وقضاء على كتبهم المقدسـة؟ 
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كيـف يطبـق المسـيحيون مثلً منهج نقـد الحديث علـى كتابهم 
المقدس؟

كيـف يطبقونـه وكتابهم المقـدس يفتقد إلى اللغـة الأصلية التي 
كتـب بهـا أول مـرة؟ كيـف يطبقونـه وكتابهـم المقـدس قـد وصل 
إليهـم مـن خالل ترجمـات مجهولـة، عـن ترجمـات ومترجمين 

مجهوليـن، وآليـة نقـل مجهولة؟ ودون أسـانيد! 

كيـف يطبقـون منهـج نقـاد المسـلمين، وهـم يقبلـون تدخـل 
الوثنيين في كتابهم المقدس، شيء لا يصدق، لكنها الحقيقة، فأكبر 
كارثـة في هذا الشـأن هي تدخـل الإمبراطـور الوثني )قسـطنطين( 
عـام 325م، فـي )تحديـد الكتـاب المقـدس المعتمـد للكنيسـة(، 
والـذي لم يكتـفِ بالتدخل فقط، بل قام بإقصـاء أكثر من مئة إنجيل 
اعتباطًـا، ثـم فرض عليهـم أربعة أناجيل بحسـب مزاجـه.. فرضها 
بحد السـيف، ودون أيـة آلية علميـة للفرز، أو الاختيـار، ثم تمادى 
هـذا الوثنـي حتى أصبح هـو الذي يصمـم للنصـارى عقيدتهم، بل 

ويصمم أي إلـه يعبدون! 

أي إن الـذي حـدد وفـرض عقيدتهـم هو شـخص ليـس منهم، 
وليـس بنصراني، بل هو ملـك وثني.. حددها بالسـيف لا بالإقناع، 
ما جعـل هـذه الأناجيـل الأربعـة لا تملـك أي ميـزة مقنعـة تميزها 
عن عشـرات الأناجيل الأخـرى المصادرة والمخالفـة لها؛ لأنه قد 

تـم فرضهـا بالقوة وليـس بمنهج علمـي مقنع.. 
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والتبديـل،  للتغييـر  قابلـة  كتـب  مجـرد  هـي  فالأناجيـل  إذًا، 
والتدخالت والإضافـة والحـذف، وحتـى الإقصـاء، وقـد اعترف 
البابا السـابق )بينديكت السـادس عشـر( بهـذا العيـب، ولكنه أراد 
أن يتذاكـى ليقلـب الحقائـق.. محـاولً جعل هـذا العيـب الكارثي 
ميـزة تتفـوق بهـا الأناجيل علـى القرآن الكريـم.. يفعـل ذلك على 
طريقـة )عنـزة ولو طـارت(، ثم اعترف هـذا البابا أن هذا هو سـبب 
الخالف بينهـم وبيـن المسـلمين؛ لأن المسـلمين لا يرضـون أي 

تدخـل أو إضافـة أو حـذف فـي )القـرآن الكريم(.

البابـا )بينديكـت( وأمثاله هم قـدوة منتقدي الحديـث في قلب 
الحقائـق، فبعد أن اعتـرف هذا البابـا بالتزوير والتحريـف في كتابه 
المقدس.. ركب رأسـه، وحـاول جعل تلك الكارثة شـيئًا إيجابيًّا.. 
هـذا البابا غالـط العقل والعلم، وقلب الحقائـق، وجعل التدخلات 
في الكتـاب المقدس والحذف منه والإضافـة إليه.. جعل كل ذلك 
تطـورًا ومرونـة، ثم تمادى فـي تطرفـه، فجعل محافظة المسـلمين 
علـى قـرآن ربهم نقيًّـا كما نـزل جمـودًا، وجعـل عنايتهـم بقرآنهم 

تشددًا؟! 

النصيريـون،  النقـد لا يعرفـه  فـي  الدقيـق  المنهـج الإسالمي 
ولا الـدروز، بـل ولا غالة الصوفيـة أيضًـا، بـل إن غالة الصوفية 
لأنهـم  الأحاديـث؛  لنقـد  العلمـي  المنهـج  هـذا  مـن  يسـخرون 
يزعمـون أن لديهـم أسـانيد أقوى، حيـث يلخص أحد مشـاهيرهم 
كل أسـانيدهم بإسـناد واحد يقول فيـه مخاطبًا ومنتقدًا أهل السـنة: 
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»أخذتـم علمكـم ميتًـا عـن ميـت، وأخذنا علمنـا عن الحـي الذي 
لا يمـوت، يقـول أمثالنـا: حدثنـي قلبـي عـن ربـي« ))). إذًا، فغالة 

الصوفيـة يـروون عـن الله  مباشـرة!

أمـا الشـيعة الإماميـة الاثنـا عشـرية، فلا يعرفـون منهجًـا علميًّا 
لنقـد الحديـث، وكيـف يعرفونـه ودينهـم قائم علـى التقيـة في كل 
الأحـوال، والتقية هـي جواز الكذب لخدمة المذهـب؛ لذا يقومون 
بالاسـتخفاف والسـخرية من علم الحديـث والنقد العلمـي له، بل 
يسـمونه علـوم العـوام، ويقصـدون بالعوام )أهل السـنة(، وسـبب 
هروبهـم مـن علم الحديث هـو أنهـم يفتقرون إلى وجود سلاسـل 
للـرواة والأسـانيد تربـط مؤلفـي كتبهـم بالنبـي  أو بعلي 
، لدرجـة أن أحـد أهـم كتبهـم ومراجعهـم المقدسـة، وهـو 
كتاب اسـمه )نهـج البلاغة( وهو عبـارة عن مجموعـة من الخطب 

 .. ينسـبونها لعلي بـن أبي طالـب

هـذا الكتـاب )نهج البلاغـة( لا يعرف أحـد حتى اليـوم من هو 
مؤلفه، ولا الشـخص الذي جمعه، وأما أكبر كارثة في هذا الكتاب، 

فهـي أنه كتـاب بلا أسـانيد! أي إنه كتب بأسـلوب القص واللزق. 

لكن ما سبب فقر الشيعة من ناحية الأسانيد؟

السـبب هـو: أنهـم لـو أرادوا نقـل الأحاديـث بأسـانيد متصلة، 
لاضطـروا إلـى الروايـة عـن الصحابـة؛ لأنهـم الحلقـة الأهـم في 

))) دراسات في التصوف )135(.
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السلسـلة، ولكنهـم إن رووا عن الصحابة فإنهم سينسـفون مذهبهم 
وعقيدتهـم؛ لأن عقيدتهـم تقـوم علـى تكفيـر كل أصحـاب النبـي 
 إلا أربعـة، وإنهـم لا يسـتطيعون النقـل عـن التابعيـن؛ 

لأنهـم لن يجـدوا فيهـم بغيتهـم؛ لأنهـم تلاميـذ الصحابة! 

ومـن أجـل ذلـك قامـوا بتجاهـل مسـألة الأسـانيد عـن النبـي 
، أو حتـى عـن علي بـن أبي طالب ، ولـو تصفحنا 
أهـم وأصـح كتبهم واسـمه )الكافـي( لوجدنـا رواياته ليسـت عن 
  بـل ولا عـن علي بـن أبي طالـب ، النبـي محمـد
ا.. إنهـا روايات منسـوبة لأحد عشـر رجلً من نسـل  إلا نـادرًا جـدًّ
علي بـن أبي طالـب رحمهـم الله تعالـى؛ ولذلـك يسـمون الشـيعة 
الاثنـا عشـرية، ومعظم رواياتهم منسـوبة لأحدهم، وهـو جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بـ )جعفر 

الصـادق(، وهـو عالـم ينتمي إلى جيـل تابعـي التابعين. 

أي إن روايته عن النبي  )بحسـب علم نقد الأحاديث( 
لا قيمـة لهـا؛ لأنـه قد سـقط منهـا جيالن، وهمـا: جيـل التابعين، 
وجيـل الصحابـة ، فكيف وهم يـروون عن أبنائـه وأحفاده؟

وأمـا الأخطر في كتب الروافـض، فهو عدم ذكرهم للنبي محمد 
 إلا نـادرًا مـع أنه هو الأهـم على الإطلاق، وبسـبب هذا 
النقـص الكارثـي.. قامـوا بابتـكار علـم للحديـث عجيـب غريب؛ 

لأنـه مفصل علـى مذهبهـم.. كيف ذلك؟
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المنهج البديل عند ال�شيعة

 ، لقد ألغوا ضرورة أن يكون الحديث عن النبي محمد
  فما البديـل؟ البديل عندهم هو: إيجاد بديل للنبي محمد

نفسه.. أيعقل هذا؟ أي جنون هذا؟

أجـل.. لقـد قامـوا بتوزيـع الوحي علـى أئمتهم، ولـم يحصروا 
 !!... الوحـي والعصمـة بالنبي محمـد

قاموا بتوزيعها على اثني عشر شخصًا، هم:

- الصحابي علي بن أبي طالب ، وأحد عشر ابناً وحفيدًا من 	
نسله، هم:

- 	. الحسن بن علي

- 	. الحسين بن علي

- علي بن الحسين رحمه الله.	

- محمد بن علي بن الحسين الباقر رحمه الله.	

- جعفر بن محمد بن الحسين الصادق رحمه الله.	

- موسى بن جعفر الكاظم رحمه الله.	

- علي بن موسى الرضا رحمه الله.	

- محمد بن علي الجواد رحمه الله.	
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- علي بن محمد الهادي رحمه الله.	

- الحسن بن علي العسكري رحمه الله.	

وأخيـرًا شـخص اسـمه محمد بـن الحسـن العسـكري، وهـو 
بطريقـة عجائبيـة؛ كـي  النـور؛ ولذلـك صممـوه  لم يـرَ  مخلـوق 
يبـرروا عـدم وجوده، فمثاًل ادعـوا أن والده لـم يشـعر بحمله، بل 
إن أمـه لم تشـعر بذلك، فقـد حملتـه، وولدته في دقائـق، ثم نهض 
فـور خروجـه منهـا علـى قدميـه، وألقـى خطبـة عصمـاء، ثم سـار 
حتـى اختفـى، وكلمـا جـاع.. خـرج وتنـاول ثـدي أمـه، ثـم نهض 
واختفـى...، ثـم إن هـذا المخلـوق الذي يسـمونه )المهـدي( قام 
بعـد أن بلـغ سـبعة أيـام بالقـراءة علـى والـده مـن حفظـه...، قـام 
هـذا الرضيـع بقـراءة كتـب مقدسـة غيبًـا هـي )صحـف آدم باللغة 
السـريانية(، ثم قـرأ )كتاب إدريـس( و)كتاب نـوح( و)كتاب هود( 
و)كتـاب صالـح( و)صحـف إبراهيم( و)تـوراة موسـى( و)إنجيل 
عيسـى( و)القـرآن(، ولـم يكتف بذلـك؛ بل قص علـى أبيه قصص 
كل الأنبيـاء والرسـل حتـى النبـي محمـد ، كل هـذا فعله 
فـي اليـوم السـابع كمـا تقـول كتـب الروافـض، ثـم قـام بأعاجيب 
أخـرى وهـم يقولون إن عمـره الآن يتجـاوز أكثر من 1187 سـنة.

ولا أدري لـِم لـم يريحـوا أنفسـهم من هـذه الأمـور ويقولوا إنه 
لـم يولـد، وإن الأئمة أحد عشـر إمامًـا فقط؟  
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 ثـم زاد غلوهـم، فمنحـوا هـؤلاء الاثني عشـر عصمـة لا يصل 

إلى مسـتواها أي نبـي من الأنبياء، حتى لـو كان جدهم النبي محمد 

، ثـم زاد غلـو الروافض في هؤلاء الأئمـة، حتى رفعوهم 

إلـى درجـة فوق درجـات البشـر والملائكة، بـل والأنبيـاء أيضًا... 

فعلـوا ذلـك وأكثر، حتـى يتخلصـوا من الإحـراج لعـدم امتلاكهم 

لأسـانيد مروياتهـم وعقيدتهـم وقصصهـم، ولكـي يتمكنـوا مـن 

اختالق أي حديـث يشـتهونه، ثـم يلصقونه بهـم أو بأحدهم! 

إذًا، فتعريـف الأحاديـث عنـد الروافـض هـو: أقـوال وأفعـال 

علـي وأبنائـه وأحفـاده الأحد عشـر، ومن أجـل التمويـه.. وضعوا 

تقسـيمات لمروياتهم تتشـابه مع تقسـيمات نقاد الحديـث النبوي، 

الآتي:  وهـي 

درجات �أحاديث ال�شيعة

حاول الشـيعة وضع تقسـيمات لحكاياتهم.. تشـبه التقسـيمات 
التـي وضعهـا نقاد وعلمـاء الحديث النبـوي للتمويه.. لقد قسـموا 

درجـات حكاياتهـم إلى أربعة أقسـام هي: 

)صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف(.

لكن إشـكالية تلـك التقسـيمات الأربعة مهما كانـت، هي: )أنه 
لا علاقـة للنبي محمـد  بها(. 
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وهنـاك أيضًـا عيـب خطير لاحظتـه فـي أحاديث الشـيعة، وهو 
وجـود آلاف الأسـانيد التي ينفرد بها مؤلفوهم، فـإذا بحثت لها عن 

طرق أخـرى تؤدي إليهـا لم تجد! 

ما معنى طرق الحديث؟ 

للتبسيط.. سأستخدم المثال التالي من كتب أهل السنة: 

هنـاك إمـام ثقـة.. هـو محـدث المدينة الكبيـر الإمـام مالك بن 
أنـس، ولـه كتـاب حديـث اسـمه )الموطـأ(، ومالـك مـن الجيـل 
الثالـث؛ أي إنـه معاصـر لجعفـر الصـادق؛ أي مـن جيـل تابعـي 
التابعيـن. فمثلً: يروي الإمـام مالك حديثًا في كتابـه عن تابعي ثقة 
اسـمه نافع، ونافع هذا سـمع هذا الحديث من الصحابي عبدالله بن 

 . وعبـدالله سـمعه مـن النبـي محمد ، عمـر

المدهـش هنـا هو: أننا حيـن نبحث عن هـذا الحديث في كتاب 
آخر غير كتاب مالك، سـنجد شـجرة مذهلة لهذا الحديث.. أي إننا 
سـنجد أشـخاصًا يـروون الحديث عن غيـر مالـك.. أي عن زملاء 

لمالـك، وهؤلاء سـمعوا الحديث عن نافع عـن ابن عمر. 

كذلـك.. سـنجد أشـخاصًا يـروون الحديـث عن زمالء لنافع، 
وهـؤلاء الزمالء سـمعوا الحديـث من ابن عمـر مباشـرة دون ذكر 

أو لمالك..  لنافـع 

هـذه الشـجرة مـن الأسـانيد تـدل علـى صدقيـة أسـانيد أهـل 
السـنة وعنايتهـم بحفظهـا وتتبعها، لدرجـة أننا نجد شـخصًا عاش 
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فـي أقصـى الغـرب الأوروبي آنـذاك، مثل ابـن حزم الـذي كان في 
الأندلـس، وهـي فـي )إسـبانيا اليـوم(.. نجـده يـروي حديثًا ما. 

ثـم نجد شـخصًا آخر مـن أهـل العراق يـروي الحديث نفسـه، 
ثـم نجـد شـخصًا ثالثًـا مـن اليمـن يـروي الحديـث نفسـه، ورابعًا 
مـن أهـل المدينـة يـروي الحديث نفسـه، وخامسًـا من أهـل مكة، 
وهكـذا... فـإذا تتبعت سلسـلة شـيوخ وأسـاتذة هؤلاء الخمسـة.. 
وجدتهـا كشـوارع فرعية خمسـة تلتقي في شـارع رئيـس يؤدي بك 
إلـى النبـي محمـد  ، على الرغـم من عدم وجود وسـائل 
تواصـل واتصال سـوى وسـائل الرحلة علـى الـدواب أو القوارب 
فـي طلب الحديـث.. إنه توثيـق مذهـل، وإعجاز لم تعرفـه إلا أمة 

القرآن والسـنة. 

أمـا الشـيعة فتجد المؤلف الواحـد منهم يختلق آلاف الأسـانيد 
التـي لا وجود لها إلا عنده.. يختلقها فقط لكي يقول: لدينا أسـانيد 
كأهل السـنة، لكن حتى لو افترضنا وجود تلك الأسانيد والسلاسل 
 . المختلقة، فإنها تظل بلا قيمة؛ لأنها منقطعة الصلة بالنبي

أما الأعجب مـن هؤلاء كلهم، فهو ما يمارسـه منتقدو الحديث 
عامـة،  العربـي  للتـراث  التصـدي  يدعـون  ممـن  المعاصـرون.. 
والإسالمي خاصـة، ثم نكتشـف أنهم من أشـد البشـر جهاًل بهذا 

التـراث وآليـات نقله! 
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على سـبيل المثال: نجـد بعضهم يبجل كتبًـا يجهلونها كالتوراة 
والأناجيـل، بينمـا يتفننـون في السـخرية مـن علماء المسـلمين في 
مقالاتهـم وأفلامهم ومسلسالتهم، حتـى اختصـروا ثقافتهم بأنها: 
)فـن السـخرية مـن المتمسـكين بالإسالم(.. هـؤلاء لا يجـرؤون 
علـى المسـاس بقـس، وأمـا المسـاس بحاخـام فمحاولـة انتحـار 
لا يجـرؤ عليهـا حتـى المثقفون الغربيـون، لدرجة أن أحد رسـامي 
الكاريكاتير لمجلة )شـارل إيبدو( الفرنسـية السـاخرة، الذي رسـم 
رسـومات حقيـرة بحـق نبينـا محمـد .. اعتـرف أنـه تـم 
طـرده من المجلة؛ ليس لأنه أسـاء لنبي الإسالم، ولكـن لأنه تجرأ 
فرسـم ابن رئيس فرنسـا )سـاركوزي( سـاخرًا من تركـه للنصرانية 

لليهودية.  واعتناقـه 

بل بلغ استغفال أحد كبارهم لقرائه أن يتفوه بكلمات لا يستطيع 
أن يتفوه بهـا حاخام، أو قس.. إنه يوثق التوراة جملة.. يوثق التوراة 
التـي لا تُعـرف لغتهـا الأصليـة، ولا متـى كتبـت ولا مـن ترجمها، 
ولا مـدى دقـة ترجماتهـا، بل إنـه لا يجرؤ علـى التسـاؤل عن عدد 
نسـخها المتناقضـة، وعلـى الرغـم مـن ذلـك كلـه، فإنـه لا يكتفي 
بتوثيقهـا، بل يتهـم القرآن الكريـم بالنقل عنها وتشـويهها بالتزوير. 

فلنتأمل على سـبيل المثـال: أكثر الكتاب العرب ادعاء لدراسـة 
التـراث العربـي ونقده، وهـو الكاتب الجزائري )محمـد أركون(.. 
هـذا الشـخص الذي يرتزق مـن مهنة التشـكيك في القـرآن الكريم 
النبـوي، مـع أنـه لم يتطـرق يومًـا للكتـاب المقـدس  والحديـث 
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إلا بالتبجيـل والثنـاء، وهنـا قـد يقـول قائـل: أركون كاتب مسـلم، 
فما شـأنه بالكتـاب المقدس؟ 

طفولتـه  لم يمـضِ  )أركـون(..  أن  هـو:  الصدمـة  والجـواب 
وشـبابه بين المسـاجد، أو دور تحفيظ القرآن.. هـو خريج مدارس 
تنصيرية تبشـيرية بناها المسـتعمر الفرنسـي في الجزائر، وبالتحديد 
وهـي  التبشـيرية(،  البيـض  الآبـاء  )مـدارس  المسـماة  المـدارس 
مـدارس هام بهـا أركون، وبالغ فـي مدحها لدرجة أنـه يقول: »عند 
المقارنـة بيـن تلك الدروس المحفزة في مدرسـة الآبـاء البيض مع 

الجامعـة، فـإن الجامعة تبـدو كصحـراء فكرية«. 

إذًا، فقـد رعـاه منصـرون، ودعمه قساوسـة، »وقد لفـت أركون 
انتبـاه المبشـرين، وظهـرت محطـة أخرى مـن الرعاية الكنسـية في 
حياته، وهي دور المستشرق/ المبشّر لويس ماسينيون، فبعد محطة 
)الآباء البيض( جاءت محطة )المبشـر ماسينيون(، وماسينيون ليس 
مستشـرقًا علمانيًّـا ككثيـر مـن المستشـرقين، بـل الحقيقـة أن أكثر 
مشاهير المستشرقين علمانيون، لكن ماسينيون لم يكن كذلك أبدًا، 
بل كان مجاهرًا بكاثوليكيته والدعوة إليها وقيادة مؤسسات تبشيرية 

بكل وضوح«)))، ومن المعروف أن فرنسـا هـي أم الكاثوليكية. 

عشـرات السـنوات تتلمذ خلالهـا أركون على أيدي القساوسـة 
مريـب،  صمـت  والنتيجـة:  ودعمـوه،  احتضنـوه،  والمنصريـن.. 

))) مصحف البحر الميت. مقالة للأستاذ )أ. س(.
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فلـم ينقـد تلـك البيئـة التـي ترعـرع فيهـا، ولم يتطـرق لتراثهـا، بل 
قـام بتبجيلهـا وتبجيـل الكتـاب المقدس علـى طريقة المبشـرين.. 
طريقـة لا تمـت للعلـم ولا للعقل بصلـة، لدرجة أنه يقـول: »مهمة 
التحليـل التاريخـي لا تتركـز في الكشـف عن المؤثـرات التي أتت 

مـن مصدر موثـوق وصحيـح، وهو )التـوراة(«. 

ثـم يتطرف وكأنه صليبي، فيدين القرآن الكريم، ويتهمه بالتزوير 
والتشـويه للتـوراة، ويطالب بإدانته قائاًل: »وبالتالـي إدانة الأخطاء 
والتشـويهات والإلغـاءات والإضافـات التـي يمكـن أن توجـد في 
النسـخة القرآنيـة بالقياس إلـى النسـخة التوراتيـة«)))، إذا فهو يجزم 

بصحـة التوراة، كمـا يجزم بتحريف القـرآن بل وتشـويهه للتوراة.

حسـناً دعونا نكتشـف مدى الصـدق أو الدجل فـي زعم أركون 
عـدو القرآن الكريـم والحديث النبوي، فالأمور المشـتركة بين هذه 
ا، وسـيطول المقام لـو ذكرتها؛  الكتـب التي سـكت عنهـا كثيرة جدًّ
لـذا سـأذكر بعضها؛ لنكتشـف التزوير والتشـويه الذي فعلـه القرآن 
الكريم كمـا يدعي هذا المفكر العربي البارز، فلنأخذ المثال الأول: 

خلق ال�سماوات والأر�ض

تتحـدث التـوراة عـن خلـق السـماوات والأرض، وعن سـبب 
جعـل عطلـة بنـي إسـرائيل الأسـبوعية، هـي يـوم السـبت، فتقول 

))) الفكر الإسلامي. قراءة علمية، 130.
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أن الله قـال: »فـي سـتة أيـام تعمـل وتنجز جميـع أعمالـك، واليوم 
السـابع سـبت للـرب إلهـك، لا تقـم فيـه بعمـل مـا، أنـت وابنـك 
وابنتـك، وعبـدك وجاريتـك وبهيمتـك ونزيلـك الـذي فـي داخل 
أبوابـك؛ لأن الرب في سـتة أيام خلق السـماوات والأرض والبحر 
وجميـع ما فيهـا، وفـي اليوم السـابع اسـتراح؛ ولذلك بـارك الرب 

يوم السـبت وكرسـه لـه«))). 

هـذا الـكلام البذيء في حـق الله، الـذي يجعله سـبحانه متصفًا 
بإحـدى صفـات النقـص البشـري، وهـي التعـب والحاجـة إلـى 
الراحـة.. هـو فـي نظـر أركـون صحيـح وموثـوق؛ لأن مصـدره 
التـوراة، مـع أنـه مخالـف للعلـم التجريبـي الحديث الـذي طالما 

ثرثـر هـؤلاء المفكـرون العـرب فـي الثنـاء عليه.

التـوراة هنـا تتحـدث عـن أيـام الأسـبوع، مـع أنهـا لم توجـد 
بعـد، فالشـمس حينها لم تخلـق، فكيف يكـون هناك سـبت وأحد 

وإثنيـن، بـل كيـف يكـون هناك أسـبوع؟ 

هـذا التخبـط يـراه أركـون صحيحًـا وموثوقًـا، والقرآن شـوّهه 
ونقـص فيـه وزاد، فلنتأمـل التزويـر الـذي أضافـه القـرآن الكريـم 

للتـوراة، كمـا يزعـم أركون:

أولً: القـرآن الكريـم لا يتحـدث عـن أسـبوع، ولا عـن سـبت 

))) الكتاب المقدس. التوراة، الخروج 20.
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ولا عـن ثلاثـاء ولا غيرهـا.. هـو يتحـدث عن أيـام كونيـة لا يعلم 
الكريـم  القـرآن  فـي  الكونيـة  فالأيـام  الله،  إلا  ولا مدتهـا  قدرهـا 
متفاوتـة.. هنـاك يـوم طولـه ألـف عـام كمـا قـال القـرآن الكريـم: 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ 

ڳ ڱ ڱژ ]السجدة:5[، وهنـاك يوم طوله خمسـون ألف سـنة 
كما يقول : ژې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئوژ ]المعارج:4[، وهناك أيام أطول لا يعلم طولها إلا الله؛ 
لـذا فالقرآن الكريـم، عندما يتحدث عن خلق السـماوات والأرض 
في سـتة أيـام.. يتحدث عن أيـام كونية لا علاقة لها بأيام الأسـبوع، 
السـماوات  خلـق  بعـد  الطـول  بذلـك  الأيـام  بعـض  كانـت  وإذا 
  والأرض، فكـم هـو مقـدار الأيام قبـل خلقها؟ ولـذا فالله

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ژڦ  يقـول: 
ڃ ڃ چ چژ ]ق:38[، وهنـا يؤكـد الله  أنه لم يصبه 

اللغـوب الـذي يصيـب المخلوقـات، واللغوب هـو التعب.

هذا الـكلام العظيم الذي يصف الجبار نفسـه فيـه بصفات تليق 
به سـبحانه.. هذا الكلام فـي نظر المفكر )أركون( تشـويه وتزوير!

فلنتأمل الطامة الأركونية التالية حول أمور مشتركة أخرى: 

  والنبي يعقوب  الله

  هنـاك طامة أخرى في التـوراة تتعلق بعلاقة النبي يعقوب
بـالله ، ويعقـوب  لـه اسـم آخـر، وهـو )إسـرائيل(، 
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ففـي القـرآن الكريـم هـو نبـي ابـن نبي ابـن نبـي.. هـو يعقوب بن 
إسـحاق بن إبراهيـم ، وهـو نبـي كريـم يدعـو لعبـادة الله 
وحـده لا شـريك له، ومع كونه نبيًّـا إلا أن أبناءه اسـتطاعوا خداعه، 
وألقـوا ابنه يوسـف في بئر، فبكـى على فراقه سـنوات طويلة، حتى 
ابيضـت عينـاه من الحزن، وأصيـب بعمى مؤقت، ولمـا لامه أبناؤه 

علـى طول حزنه قـال لهـم: ژئى ئى ئى ی ی ی ی 
]يوسف:86[.  ئيژ  ئى  ئم  ئح  ئج 

ولمـا رد الله لـه ابنه يوسـف، ثـم شـاخ، وحضره المـوت التف 
أبنـاؤه حولـه، فقـال لهـم: ژ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆژ 

]البقرة:133[. 

إذًا، فيعقـوب فـي القـرآن الكريـم نبـي كريـم.. يجـري عليـه 
ما يجـري علـى البشـر، بـل يرى نفسـه عبـدًا ضعيفًـا خاضعًـا لله.. 
محتاجًـا إليـه.. هذه هـي الصـورة الطبيعية لأي نبـي، ولكن أركون 
يـرى أن هـذه الصورة التي قدمهـا القرآن الكريم تزوير وتشـويه من 
القرآن الكريم لشـخصية يعقوب، وأن الصـورة الحقيقية والموثوقة 
هـي التـي قدمتهـا التـوراة لـه، بـل إن القـرآن الكريم حذف سـبب 

تسـمية يعقوب بلقب إسـرائيل.

فلننظـر إلى صـورة يعقوب فـي التـوراة، التي يراها أركـون أنها 
والموثوقة..  الصحيحـة  الصورة 
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التـوراة تقـول: إن يعقوب كان يومًا يسـير في أحـد الأودية، وإذ 
بـه يقابل الله وهو يمشـي في الوادي نفسـه، ولما تقابال وجهًا لوجه 
تصارعـا،.. فعجز الله عن طرح يعقـوب، أرضًا، فلجأ الله إلى الغش 
وضـرب ورك يعقـوب، ولـذا فاليهـود لا يأكلـون لحم الـورك، ثم 
ا إلـى درجة أنه رفـض أن يفلت  تقـول التـوراة: إن يعقـوب كان قويًّ
الله حتـى يباركـه، فباركه الله، بـل منحه لقب بطولة هو )إسـرائيل(، 
فأفلتـه يعقـوب، وأطلـق سـراحه قبل طول الشـمس؛ حتـى لا يراه 

النـاس، فينفضـح. وهذا هو النـص كما جاء فـي التوراة: 

»وقـام يعقـوب في الليـل، فأخذ امرأتيـه وجاريتيـه وبنيه الأحد 
عشـر وعبـر مخاضـة يبـوق، أخذهـم، وأرسـلهم عبـر الـوادي... 
وبقـي يعقـوب وحـده، فصارعـه رجـل حتـى طلـوع الفجـر، ولما 
رأى أنـه لا يقـوى علـى يعقـوب فـي هـذا الصـراع.. ضـرب حـق 
وركـه، فانخلـع، وقـال ليعقـوب: »طلـع الفجـر، فاتركنـي«، فقال 
يعقـوب: »لا أتـركك حتـى تباركني«، فقـال الرجل: »ما اسـمك؟« 
قـال: اسـمي يعقوب، فقـال: لا يدعـى اسـمك يعقوب بعـد الآن، 
بل إسـرائيل؛ لأنـك غالبـت الله والنـاس وغلبت، وسـأله يعقوب: 
أخبرنـي ما اسـمك؟ فقال: لماذا تسـأل عن اسـمي، وباركـه هناك، 
وسـمى يعقوب ذلـك الموضع فنؤيل، وقال: لأنـي رأيت الله وجهًا 
إلـى وجـه، ونجـوت بحياتـي، وأشـرقت لـه الشـمس وهـو يعبـر 
فنوئيـل عارجًـا من وركه؛ لذلك لا يأكل بنو إسـرائيل عرق النسـاء، 
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الـذي فـي حق الـورك إلى هذا اليـوم؛ لأن الرجل ضـرب حق ورك 
يعقوب علـى عرق النسـاء«))). 

أي مهزلـة هـذه؟! وأي إلـه هـذا الـذي يصرعه بشـر، فيلجأ إلى 
الغـش؟!، تعالـى الله عمـا يقولـه هذا الدجـال الوضيع الـذي كتب 
هـذا الغباء، وفضح نفسـه، حين قـال: »لذلك لا يأكل بنو إسـرائيل 

عـرق النسـاء، الذي فـي حق الـورك إلى هـذا اليوم«. 

إن كلمـة: »إلـى هذا اليـوم« كافية لكشـف التزوير لـو كان لدى 
أركـون عقل وضميـر وأمانة علميـة.. كان المفترض منـه أن يقول: 
ما تاريـخ هذا اليـوم الذي يتحدث عنـه هذا الكاتـب؟ ومن هو هذا 

الكاتـب؟ إنه ليس موسـى ولا هـارون ولا أي نبي مـن الأنبياء؟ 

تـرى أي احتفاليـة سـيحدثها أركـون لـو كانـت هـذه الكلمـة 
القـرآن؟!  موجـودة فـي 

وأما الكارثة الثقافية فهي: أن )محمد أركون( يطالب المسـلمين 
بتقديـم معلومات عما جرى خالل الدقائق التي تفصـل بين لحظة 
  نـزول أي سـورة علـى النبـي محمد وبيـن لحظـة إملائه
لهـا علـى أصحابـه، لكنـه لا يجرؤ علـى طرح السـؤال نفسـه على 

التـوراة، ونقلها؟ آلية كتابة 

ذلـك الـكلام الحقير بحق الجبـار سـبحانه ژ ڑ ڑ کژ 

))) الكتاب المقدس. التوراة، التكوين 32.
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هـو فـي نظر أركـون )حقيقـة(.. هو الموثـوق، بل إن أركـون يزعم 
أن القـرآن شـوه القصة، فحذفها.. هذا هو المفكـر العربي )أركون( 
الـذي درس )الكتـاب المقدس( فـي المدارس التبشـيرية، ووعدنا 
منـذ خمسـين عامًا بنقـده، وفـي النهاية هـذا ما نحصل عليـه منه.. 

إنـه أكثـر صليبية مـن جنود محاكـم التفتيش..

حتى أسـتاذ الحداثة العربية الأول )يوسف الخال(، وهو حداثي 
نصرانـي، ولكنـه حداثـي برتبة قسـيس لدرجـة أنه أمضـى أكثر من 
عشـرين عامًا في دراسة وترجمة التوراة للعربية بلغة بليغة لترويجه، 
حيـث فضحـه الكاتبان )لوك باربولوسـكو، وفيليـب كاردينال( في 
مقابلـة معه فـي كتابهمـا: )رأيهم في الإسالم(.. فضحـاه وفضحا 
حداثتـه، فقـالا فـي مقدمتهمـا: »إن رمز الحداثـة العربيـة العلماني 
)يوسـف الخال( يشـارك بعض المختصين في ترجمة )التوراة( منذ 

خمسة عشـر عامًا«))).

ومـع ذلك لم يقدم )رمـز الحداثة العربية يوسـف الخال( هذا.. 
أي نقـد لهـذا النص ولا لهـذه القصة بصفتـه حداثيًّا، ولـو كان هذا 
النـص فـي القـرآن الكريم، لأقـام أولئـك الحداثيـون الاحتفالات 
بسـقوط القرآن الكريم والقضاء عليـه، لكن لأن النص في )الكتاب 

المقـدس( فهـم صم بكم عنـه، بل يترجمونـه بلا خجل. 

ا بين القرآن الكريم والتوراة. هناك مشترك آخر مؤلم جدًّ

))) رأيهم في الإسلام، 24.
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الله طيب ي�أمر ب�أكل الطعام الطيب

الله  فـي القرآن الكريم جميل يحب الجمال.. طيب لا يقبل 
إلا الطيـب، ويأمـر  بـأكل الطيـب، فيقـول لليهـود: ژئا 
ژچ  للمسـلمين:  ويقـول  ]البقرة:٥٧[،  ئوژ  ئە  ئە  ئا 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژژ ]البقرة:172[، بـل يقـول لـكل رسـله وأنبيائـه: ژڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھژ ]المؤمنون:51[.

هكـذا يوصـي الله  رسـله عليهـم الصلـوات والسالم كما 
جـاء في القرآن الكريـم، ولكن المفكر أركون.. يـرى أن هذا تزوير 
للحقيقـة التـي جاءت بهـا التـوراة الموثوقـة والصحيحـة، فما هي 

الحقيقـة التـي يدافع عنهـا أركـون؟.. إنها الصدمـة الآتية:

الله  ي�أمر ب�أكل البراز 

ويأمـر  الجمـال،  ويحـب  وجمياًل،  كاماًل    الله  كان  إذا 
بالطهـارة والنظافـة، فإنه منزه عـن كل نقص وعيـب، ولكن أركون 
يأبـى ذلـك؛ لأنـه يثق بمـا جاء فـي التـوراة، وهـو أن الله أمـر النبي 
حزقيـال أمـرًا قال فيه: »لتـأكل كعكًا من الشـعير علـى الخرء الذي 

يخرج مـن الإنسـان، تخبزه أمـام عيونهـم«))). 

هـذا هـو أبـرز المفكريـن العـرب.. يحمل حقـدًا علـى القرآن 
الكريـم يجعلـه يفقـد عقلـه.. فيطلـق عبـارت تمجيديـة وأحكامًـا 

))) الكتاب المقدس. التوراة مراثي إرمياء 4. 
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مرسـلة.. ينقلهـا نقاًل.. يرددهـا كمـا يـردد العامـة تراتيـل الكهنـة 
والقساوسـة فـي دور العبـادة.. يفعـل أركـون الحداثـي ذلـك تأثرًا 
بشـعارات تطلقهـا مؤتمـرات تبشـيرية ومحطـات تنصيريـة تخفي 
أكثـر مـن 90% مـن تراثهـا خجاًل، ولا تبدي منـه إلا النـادر.. هذا 

 . بعـض ما يتعلـق بـرب الأربـاب

وأما الأنبياء فالنصوص التي يسكت عنها )محمد أركون وأمثاله( 
مخجلـة للغاية، وتتعلق بدياثة الأنبيـاء وزنا المحارم بينهم، وما إلى 
ذلك مما يطير صواب الإنسان لمدى التزوير فيها، وأما بالنسبة للمرأة 
)السلاح المفضل( عندهم للطعن في القرآن الكريم، فسأقتصر على ذكر 
منزلة المرأة حين تصيبها الدورة الشهرية، وهو أمر مشترك بين الكتابين.

المر�أة تنج�س كل �شيء

اليهـود إذا  : »كانـت المـرأة مـن  يقـول أنس بـن مالـك 
حاضـت لم يؤاكلوها، ولـم يشـاربوها، ولم يجامعوها فـي البيت، 

فأنـزل الله : ژڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ 
فأمـر  ]البقرة:٢٢٢[،  ۋژ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
رسول الله  أن يؤاكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يجامعوهن 
فـي البيوت، ويفعلوا ما شـاؤوا إلا الجماع. فقالـت اليهود: ما يريد 

هـذا الرجـل أن يدع شـيئًا من أمرنـا إلا خالفنـا فيه«))).

))) صحيح مسلم: )رقم 302( والطيالسي: 2165 واللفظ له.
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هـذا الكلام الجميـل لا يعجب المفكر )محمـد أركون(...، هو 
فـي نظره تزويـر وتحريف، فمـا هي النصـوص التوراتيـة الموثوقة 
حـول وضـع المـرأة فـي فتـرة حيضهـا وطمثهـا، التـي يحتفـي بها 

أركـون، ويراها هـي الأصح؟ إنهـا الآتي:

التـوراة تحكم بنجاسـة المرأة طوال مدة فـي مدة الحيض، ليس 
ذلـك فقط، بـل إنها تنجس أي شـيء تلمسـه، أو يلمسـها، أو تأكل 
منه، أو تأكل فيه، أو تشـرب منه أو تشـرب فيه، أو تلبسه، أو تجلس 
عليـه، ليـس مدة حيضها فقط، وهي أسـبوع تقريبًا، بل أسـبوعان.. 

أي إنهـا تمـارس التنجيس مـدة نصف كل شـهر؛ أي مدة نصف 
كل عـام.. أي نصـف أزهى أيـام عمرها، حيـث تقول التـوراة:»إذا 
كان بامرأة سـيلان دم من جسـدها كعادة النسـاء، )يعني إذا حاضت 
المـرأة(، فسـبعة أيـام تكـون فـي طمثهـا..«))) أي إن المـرأة تصبح 

نجسـة خلال مـدة الطمـث؛ أي الحيض. 

أقـول: قد يمكـن التغاضي عن ذلـك، واعتباره نجاسـة معنوية، 
لا تقـدم ولا تؤخـر، إلا أن العبـارة الآتيـة تهـدم كل جميـل: حيث 
تقول التوراة: »وسـبعة أيام تكون في طمثها، وكل من لمسـها يكون 
نجسًـا إلـى المغيـب« أي إن مـن يصافحهـا، أو يقبلها، أو تلمسـها 
يظل نجسًـا، حتى وإن اغتسـل، واسـتحم، فنجاسـة المـرأة لا تفيد 

معهـا محيطات الدنيا بأسـرها. 

( الكتاب المقدس. التوراة، اللاويين 15. 	(((
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ولكـن ربما قال مسـيحي أو يهـودي: إن المقصـود باللمس هنا 
هـو جمـاع الرجـل لزوجتـه، كمـا هـو عنـد المسـلمين فـي القرآن 

الكريم؟ 

هنا يتدخـل الكتاب المقدس بقوة، نافيًا ذلـك، بل يقرر ويحكم 
أن المرأة ليسـت نجسـة فقط، بل هي مصدر النجاسـات، وأحسـن 
طريقـة للتعامـل معهـا هـي نبذهـا، والبعـد عنهـا، ورميهـا كالنفاية 
خـارج المنـزل، فلا حـل لهـا سـوى ذلـك، حيـث تقـول التـوراة: 
»وكل مـن لمسـها يكون نجسًـا إلـى المغيب، وجميـع ما تضطجع 

أو تجلـس عليه فـي طمثها يكون نجسًـا«.

إذًا.. التوراة تقرر أن الكراسـي والأسـرة والطاولات والملاعق 
والأقـداح والأطبـاق وقائمـة الأدوات المنزليـة، وحتـى مقابـض 
الأبـواب والنوافـذ، وأدوات الطب التي تلمسـها الطبيبة المسـيحية 
الحائض، بل والسـيارات والطائـرات والقوارب، وحتى السـفن.. 
كلهـا معرضـة إلى أن تكون نجسـة إذا لمسـتها امرأة أو فتـاة يهودية 
أو مسـيحية حائـض، ولـم تكتـفِ بهـذا.. بل إنهـا تقرر أن نجاسـة 
المرأة تفوق نجاسـة أقذر الحيوانات.. إنها أشـبه بالطاعون والوباء 
المتطايـر فـي كل اتجـاه، حيـث تقـول: »وكل مـن لمـس فراشـها 

يغسـل ثيابـه، ويسـتحم بالماء، ويكون نجسًـا إلـى المغيب«.

تـرى مـن يتصور أن هـذا الكلام ينسـب لله تعالـى؟.. من يجرؤ 
على الدفـاع عنه؟ 
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لا أحـد غيره.. إنـه المفكر العربي الكبير )محمـد أركون( الذي 
تلقـى تعليمـه وهـو طفل فـي المـدارس التنصيرية.. إنـه لم يخجل 
القـرون  طـوال  واليهوديـة  المسـيحية  الغربيـة  الفتـاة  مأسـاة  مـن 
الماضيـة.. الفتاة المسـكينة التي أرغمت على الإيمـان بأنها مصدر 

للنجاسـات كل تلـك القرون.

وأمـا العبـارة الآتيـة فتجعـل من الفتـاة قـذارة لا تطـاق، عندما 
تقـول التـوراة: »وإن كان علـى فراشـها أو على ما هي جالسـة عليه 
شـيء، فمن لمسـه يكون نجسًـا إلى المغيـب« أي إن هذه الأشـياء 

لا تتنجـس فقـط، بـل تتحول إلى قـذارة.. 

تـرى أي جحيم كانت تعيشـه فتياتهم داخـل منازلهم خلال مدة 
طمثها، بل أي جحيم ذاك الذي ستصطلي به الأسرة في تلك المدة؟ 
ما الحل الذي يضعه هـذا الكتاب المقدس للتعامل مع الحائض إن 
كان: الفراش نجس منجس.. السرير نجس منجس.. الكرسي والأريكة 
والوسـائد والسـتائر كلهـا نجسـة.. الأطباق والأكـواب والكؤوس 
والملاعق والسكاكين والأشواك، والمناضد وطاولات الطعام كلها 
نجسة، وتنجس من يلمسـها، وكذلك الأبواب والنوافذ والسيارات 
والطائرات والقطارات؟ لا أتساءل ساخرًا، فالسخرية من كلام الرب 

كفر وتجديف، وأركون يقول: هذا كلام موثوق وصحيح.

أمـا المصيبـة التـي هانـت معهـا المصائـب كلهـا، فهـي مصيبة 
الـزوج؛ لأنه مهـدد بأكثر مـن النجاسـة.. مهدد بأمـر لا يخطر على 

بـال عاقل أبـدًا، وهو:
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تحول الرجل �إلى امر�أة نج�سة

التـوراة الموثوقة عند الكاتب أركون قادرة على تلك المعجزة.. 
تسـتطيع تحويـل الـزوج إلـى زوجـة، والرجل إلـى امـرأة، والذكر 
إلـى أنثـى.. ولكـن من النـوع النجـس، الذي يلـوث زوايـا المنزل 
النظيـف وأثاثـه الجميـل.. كل تلك الأمور الشـنيعة تحـدث عندما 
تقول التوراة: »وإن ضاجعها رجل، فصار طمثها عليه، يكون نجسًـا 

سـبعة أيـام، وكل فراش يسـتلقي عليه يكون نجسًـا... إلخ«. 

أجـل، الرجـل ينجـس سـبعة أيـام مـن أجـل قطـرة دم قطرهـا 
ملليمتـر واحـد فقـط؛ لأن مصدرهـا امـرأة، فمـاذا عن المـرأة التي 
تتبرع بشـيء مـن دمها لزوجهـا أو ابنها أو أخيها؟ تـرى كيف كانت 

حيـاة الأزواج مـع زوجاتهـم، خاصـة المتدينيـن منهم؟ 

الأمـر لا يهـم الكاتـب أركـون، فقـد بلـغ حقـده علـى القـرآن 
الكريـم درجـة أن يتهمـه ويتهم النبـي محمـدًا  بالتزوير؛ 

لأنـه لم يفـرض هـذه الأحـكام.. 

  أركون يشـعر بالغل مـن التعامل الراقـي للنبي محمد
 : مـع زوجته عائشـة خلال مـدة حيضها، حيث تقول عائشـة
»كنـت أشـرب وأنـا حائض، ثـم أناولـه النبـي  فيضع فاه 
علـى موضع في، فيشـرب، وأتعـرق العرق )وهو العظـم الذي بقي 
  عليـه قليـل مـن اللحـم( وأنـا حائـض، ثـم أناولـه النبي

فيضع فـاه على موضـع في«))). 

))) صحيح مسلم: رقم 300.
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هـذا التعامـل العذب، وكأنه لعاشـقين.. هذا الرقي فـي التعامل 
مـع الحائض في نظر الكاتب العربي المثقـف محمد أركون تزوير، 
أمـا التـوراة فـكل شـيء تقولـه صحيـح وموثـق، حتـى لو نجـس 
الرجل سـبعة أيام بسـبب قطـرة دم من امرأة.. حتـى لو نجس طوال 

حياتـه؛ لأنها تبرعت لـه بدمها.

وبمناسـبة قطـرة الدم هـذه.. دعونا نتأمل تحضر الإسالم الذي 
لا يعجـب منتقـدي الحديث النبوي، فعائشـة تتحدث أنـه ربما نزل 
منهـا دم، وهـي نائمـة، فيصيـب النبـي أو ثوبه  شـيءٌ من 

الـدم، فكيف كان يتصـرف زوجها ؟

كان النبـي  لا يغسـل ثوبـه، بل يغسـل موضـع القطرة 
فقـط، ثـم يصلي فـي ثوبه ذلك، حيـث تقول عائشـة : »كنت 
أبيـت أنـا ورسـول الله  فـي الشـعار الواحد، وأنـا طامث 
حائـض، فـإن أصابـه منـي شـيء غسـله، لم يعـدُ مكانـه، وصلـى 
فيـه«)))، ومعنى )لم يعْدُ مكانه(، أي لم يغسـل مـن ثوبه الذي أصابه 

الـدم إلا مـكان قطـرة الـدم فقط، ثـم يصلي في ثوبـه ذلك. 

الإنشـائية، وكلامـه عـن صحـة  أركـون(  أحـكام )محمـد  إن 
جنـدي  إلا  لا يقولـه  تعصـب  الكريـم..  القـرآن  وتشـويه  التـوراة 

))) سنده صحيح رواه أحمد 24173: حدثنا يحيى، عن جابر بن صبح: سمعت خلاسًا: 
ثقة  أيضًا وجابر بن صبح  ثقة  الأثبات، وجابر  الثقات  سمعت عائشة، يحيى أحد 
وكذلك خلاس بن عمرو، لكنه يرسل، أي إنه يروي أحيانًا عمن لم يسمع منه، لكنه 

 . هنا صرح بالسماع من عائشة
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مسـكون  كائـن  أنـه  يكشـف  وهـو  سـادته،  أوامـر  ينفـذ  صليبـي 
بالكراهيـة لـكل ما يمـت للإسالم بصلة، علـى الرغم مـن لافتات 
الحيـاد والموضوعيـة التي يمارس الدجـل تحتهـا، والدليل هو أن 
)محمـد أركـون( هـذا، قـد وعد بدراسـة الكتـب المقدسـة لليهود 
والنصـارى والمسـلمين وغيرهم.. قبـل وفاته بنصف قـرن، بل إنه 
ادعـى أنـه مشـغول بقـراءة كل ما أُلِّـف عن تلـك الكتب المقدسـة 
بـكل اللغـات الغربية والعربية، وأنه بعد أن يفحصها سـيتصدى إلى 

مهمـة أخـرى، وهـي إيجـاد المصطلحـات النقديـة لها! 

والنتيجة بعد كل هذا الهراء هي: لا شيء، بل فضيحة مدوية.

�أركون ف�ضيحة الم�صطلحات المدوية

مـن الأدلة على فشـل المفكـر العظيم )محمد أركـون(.. زعمه 
صنع المصطلحات العلمية للتـراث، ولكنه حين قام بإثبات ذلك.. 
إذا بـه يفشـل فشاًل ذريعًـا.. مقدمًـا مصطلحـات مضحكـة.. على 

المثال:  سبيل 

أراد أركـون أن يقـدم لقرائه مصطلحين للقرآن الكريم، وللسـنة 
المطهـرة، حتى يكشـف للقارئ الفـارق بينهما، ولكنه لم يكشـف 
سـوى فشـله الذريع.. فشل جعله يسـقط على رأسه سـقوطًا مدويًا 

أمـام أشـهر وأهم مصطلحين في الإسالم. 

إنـه يقـول: »حسـب الروايـة الرسـمية لطريقـة تشـكل القـرآن 
فـي مصحـف، المعتـرف بهـا، من قبـل الجميع السـنة كما الشـيعة 
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والتـي تهيمـن بمصداقيتهـا على الـكل، فالنبي كان قـد تكلم خلال 
العشـرين عامًـا بطريقتيـن مختلفتيـن متمايزتين: 

فـي الحالـة الأولـى كان يتكلـم بصفتـه مبعوثًـا مـن قِبـل الله، 
ومحماًل بمهمـة عاجلـة، ونتـج عـن ذلـك )القـرآن(.

وأمـا في الحالة الثانية فتكلم بصفته الشـخصية كقائد ملهم، مما 
أنتج ما سمي )بالحديث النبوي( الذي ينطوي على تعاليم النبي«))).

هـذا الخلـط الأركوني العجيـب الغريـب، الذي قدم لـه بكلمة 
الروايـة  ضخمـة مضللـة لاسـتغفال قرائـه، حيـن قـال: »حسـب 
الرسـمية لطريقـة تشـكل القرآن فـي مصحـف، المعتـرف بها، من 

قبـل الجميـع«.. هـذا الخلـط يـدل على أنـه بيـن حالتين: 

إما أنـه يعتمد على كتابات مستشـرقين حاقديـن، أو أنه يكذب، 
ويصـدق كذبتـه، وهـو الأقرب؛ لأنـه: لا تعريفـه للقـرآن صحيح، 
ولا تعريفه للحديث صحيح أيضًا.. لا عند السـنة، بل ولا حتى عند 
الشيعة أيضًا، فالقرآن الكريم عند المسلمين هو غير ما يقوله تمامًا.. 
 ، القـرآن هـو: »كلام الله المنـزل بألفاظه على نبيـه محمد
المنقول بالتواتر حفظًا في الصدور، وكتابة في المصاحف والسطور«. 

  وهنا قد يسـأل سـائل، فيقول: ما هو دور النبي محمد
إذًا؟.. ما هو موقعه بالنسـبة إلى القرآن الكريم؟ 

))) تاريخية الفكر العربي الإسلامي 288.



 69

قلعلاو قلنلابوي بين نال الحديث

والجـواب هو: أن دور النبـي  كان مقتصرًا على مجرد 
قـراءة القـرآن وتلاوتـه كمـا أُنـزل عليـه.. أي قراءتـه دون تصـرف 
أو زيـادة أو نقصـان؛ لأن محمدًا يتلقاه بألفاظـه، فيؤديها كما تلقاها 

تمامًـا؛ أي إنـه مجـرد ناقل أمين للقـرآن الكريم. 

إذًا، فتعريـف أركـون للقـرآن الكريـم هـو تعريـف إنشـائي من 
شـخص لا يعـي ما يخرج من رأسـه، ولكـي أقرب ذلـك للقارئ.. 
ـا أو حاخامًـا يقرأ موعظـة من كتابـه المقدس  دعونـا مثاًل نتابع قسًّ
دون ورقـة، بـل مـن حفظـه أمـام حشـد.. سـنجده يسترسـل فـي 
القـراءة بأريحيـة، والحشـد يهـزون رؤوسـهم دون مقاطعـة، ولـو 

كانـت الكلمـات غيـر مرتبـة أو الألفـاظ غيـر الألفاظ.

في المشـهد الآخر: دعونا نتابع شـخصًا يتلو القرآن الكريم غيبًا 
أمام حشد أو في صلاة، فماذا نلاحظ لو أخطأ ولو بكلمة واحدة؟.. 
ا أو شـيخًا أو حتى شـخصًا أعمى من  سـنجد طفلً أو طفلة أو شـابًّ
الحضـور يقاطع ذلـك القارئ الذي يتلـو القرآن الكريـم، ليصحح 
لـه قراءتـه حتـى ولو أسـقط حرفًا واحـدًا.. بل يقاطعـه ويصحح له 

حتـى لـو أخطأ في الضمة أو الفتحة أو الكسـرة.. مـاذا يعني هذا؟ 

الكريـم وحروفـه  القـرآن  ألفـاظ  أن  واحـدًا:  يعنـي شـيئًا  إنـه 
مذهـل.  إعجـازي  بشـكل  محفوظـة  حروفـه  وحـركات 

ولعلـي هنـا أذكر قصـة طريفة جـرت ليهودي مثقف مـع القرآن 
الكريـم فـي العصر العباسـي، فقد دخـل يهودي وسـيم وأنيق على 
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الخليفـة المأمـون قبـل أن يتولـى الخلافـة، ولما جلـس، وتحدث 
أُعجـب المأمـون بحديثـه، فعـرض عليه الإسالم، ووعـده بعطاء 
جـزل إن أسـلم، ولكـن اليهـودي رفـض أن يتخلـى عـن دينـه من 
أجـل المال؛ لـذا اعتذر بأدب، وقـال للمأمون: »دينـي ودين آبائي، 

فلا تكشـفني« فتركـه المأمون. 

فلمـا كان بعـد مـدة جاء اليهـودي، وقـد اعتنق الإسالم، »فلما 
تقـوض المجلـس دعـاه المأمـون، فقـال: ألسـت صاحبنـا؟ قـال: 
نعـم. قال: أي شـيء دعاك إلى الإسالم، وقد كنـت عرضته عليك 

؟  بيت فأ

قـال: إنـي أحسـن الخـط، فمضيـت، فكتبـت ثالث نسـخ من 
فبعتهـا،  الكنيسـة،  وأدخلتهـا  ونقصـت،  فيهـا،  فـزدت  التـوراة، 
فاشـتُريت، وكتبت ثلاث نسـخ من الإنجيل، فزدت فيها، ونقصت، 

فأدخلتهـا إلـى البيعـة، فاشـتُريت مني. 

قـال: وعمـدت إلى القـرآن الكريم، فكتبت ثلاث نسـخ، فزدت 
فيهـا، ونقصـت، وأدخلتها إلى الوراقيـن، فكلمـا تصفحوها قرؤوا 
الزيـادة والنقصـان رمـوا بهـا، فعلمـت أن هـذا الكتـاب محفـوظ، 

إسلامي. سـبب  فكان 

عيينـة،  سـفيان بن  فرأيـت  فحججـت،  أكثـم:  يحيى بـن  قـال 
 . فحدثتـه بهـذا الحديث، فقـال لي: مصداق هذا فـي كتاب الله

قلـتُ: فـي أي موضع؟ 
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قـال: فـي قوله  في التـوراة والإنجيـل: ژ ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳژ ]المائدة:44[ فجعل حفظه إليهم، فضاع. 

وقال الله : ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ«))) ]الحجر:9[. 

وبعـد، فإن زعم الكاتب أركـون أن النبي  »كان يتكلم 
بصفتـه مبعوثًـا مـن قِبـل الله، ومحماًل بمهمـة عاجلـة، ونتـج عن 
ذلـك القـرآن«.. هـذا الزعـم معنـاه أن النبي محمـدًا  قد 
تلقـى خطوطًـا عريضـة، ومعانـي عامة، ثـم اجتهد من تلقاء نفسـه، 
وانتقـى من عنده كلمات وعبـارات لصياغتها والتعبيـر عنها، وكأنه 

شـخص حدثت لـه تجربة مثيـرة، فأحـب التعبير عنها بأسـلوبه.. 

هـذا الخلط الأركوني لا يدل على جهل أركـون بالقرآن الكريم 
فقـط، بل يدل على دجله، وإلا فأيـن الأمانة العلمية في نقل تعريف 
القـرآن الكريـم؟ أليـس يدعي قـراءة كل ما كتب قبلـه؟ ألا يعلم أن 
هناك تخصصًا اسـمه )علوم القرآن( وكتبه منتشـرة، وليسـت سـرية 
ككتب النصيريين والإسـماعيلية والدروز التي يمتدحها بطريقة تثير 
الشـك في سلامة عقله؛ لأنه يمتدحها دون أن يقرأها أو حتى يراها، 

بل لا يعرف أحـدًا رآها أو قرأها.. أليـس ذلك من الجنون؟ 

أجل.. لقـد بلغ حقد )أركون( على القـرآن الكريم درجة يمجد 
فيها كتب تلـك الطوائف النصيرية والإسـماعيلية والدرزية دون أن 

))) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 51-10.
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يقرأهـا، أو يعلـم ما بهـا، أو حتى يراهـا ولو من خلف زجـاج.. إنه 
يقـول: »يفيدنـا فـي ذلك أيضًا سـبر المكتبـات الخاصـة عند دروز 
سـوريا، أو إسـماعيلية الهند، أو زيديـة اليمن، أو علويـة المغرب، 
يوجد هنـاك في تلك المكتبـات القصية وثائق نائمـة متمنعة، مقفل 

بالرتاج«.  عليها 

ثـم يبالغ في الثناء علـى كهنتها، فيعطيهم صـك العصمة وأعلى 
درجـات التوثيـق وكأنـه كبيـر كهنتهـم، فيقـول: »الشـيء الوحيـد 
الـذي يعزينا في عدم إمكانيـة الوصول إليها الآن، هـو معرفتنا بأنها 

محروسـة جيدًا«))). 

هكـذا يطلـق الكاتب )أركـون( التبجيـل لكتب تراثية ومقدسـة 
لا يعرف حتى عناوينها، ولا طرق تداولها وحفظها، بل ويبجل أناسًا 
لا يعرفهم، وكأنه حكواتي يحكي قصصًا من قصص ألف ليلة وليلة. 

أيـن العقل في هـذه الثرثرة؟ هل هـذه عقلية ناقـدأو مفكر؟ هل 
هذه عقلية مثقف يحترم عقول قرائه، ويحترم نفسـه قبل ذلك؟ ترى 
لو أن مفكرًا مسـلمًا بجّـل، وامتدح كتابًا تراثيًّـا لم يقرأه، ولا يعرف 
مـن قـرأه، ولا يعرف عنوانه ولا اسـم مؤلفه، ولا محتـواه، فكم هو 
حجـم السـخرية التي سـيتعرض لهـا من أركـون وأضرابـه، وأولها 
تهـم الانتماء للفكر الغيبـي والثقافة الوثوقيـة الماضوية التبجيلية؟ 

))) تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص291.



 73

قلعلاو قلنلابوي بين نال الحديث

أليـس الثناء على تلك الكتب الطائفية من أسـوأ أنماط العقليات 
الغيبيـة الوثوقيـة التـي يسـخر منهـا أركـون وأضرابـه، فمـا بالهـم 

يمارسـونه لمجـرد أنه ضد الإسالم؟ 

إذًا، فالتعريـف الـذي اختلقه أركـون )للقرآن الكريـم( لا يعرفه 
أحد سـواه، وبنـاءً عليه، فكل نقـد يقدمه أركون للقـرآن الكريم هو 
نقـد لقـرآن آخر في مخيلته.. قـرآن افتراضي لا يعرفه المسـلمون.. 

لا يعرفـه سـواه، بل إن تعريفـه للحديث لا يقل سـوءًا ودجلً. 

تعريف �أركون للحديث 

يقـول )أركـون( الـذي يدعـي صنـع المصطلحـات فـي تعريفه 
النبوي:  للحديـث 

»وأمـا فـي الحالـة الثانية فتكلـم النبـي بصفته الشـخصية كقائد 
ملهـم، ممـا أنتـج ما سـمي بالحديـث النبـوي الـذي ينطـوي على 
تعاليـم النبـي« بل إنـه يؤكـد أن هذا هـو التعريف للحديـث النبوي 

عند السـنة وعنـد الشـيعة أيضًا. 

وإننـي لأتعجـب من عـدم خجل هـذا الكاتـب من قرائـه، وهو 
يكـذب عليهـم صراحـة، فهـذا التعريـف الـذي قدمـه.. لا يصـدر 
إلا عـن جاهـل، أو متعالم؛ لأنـه: لا السـنة يقولون بهـذا التعريف، 

ولا حتـى الشـيعة يقولـون به.. 

)أركون( فقط هو من يقوله... 



 74

البخاري بين العقل والنقل

هـذا التعريـف هـو أحـد الأدلة التـي تثبـت ما قلته عـن أركون: 
وهـو أنـه يختـرع كذبة كبيـرة صادمة لم يسـبق إليها، ثم يبنـي عليها 
نتائـج تهـدف إلى التشـكيك في القـرآن الكريـم والسـنة المطهرة، 
فهـذا التعريـف العجيب الصـادم مخالـف تمامًا لمفهـوم الحديث 
النبـوي مـن حيـث الآليـة، بـل ومـن حيـث المعنـى، فـكلام النبي 
الشـخصية كقائـد ملهـم لا يعتبـر حديثًـا عنـد   بصفتـه 
المسـلمين، ولا عند النبـي نفسـه.. إن كلام النبي  بصفته 

الشـخصية.. هـو اجتهـاد بشـري شـخصي لا علاقة لـه للوحي. 

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك ما حـدث ذات يـوم حين سـمع النبي 
 أصواتًـا، فسـأل عنهـا »فقـال: ما هـذا؟ قالـوا: يلقحـون 

النخـل، فقـال: لـو تركوه، فلـم يلقحـوه لصلح. 

فتركـوه، فلم يلقحوه، فخرج شـيصًا؛ )أي إن تمرهم خرج سـيئًا 
فـي وقت نضـوج التمـر(، فقـال النبـي : ما لكـم؟ قالوا: 

تركوه لمـا قلت«. 

هنـا قـدم النبي  مفهـوم الحديث النبوي الذي ينسـف 
دجل أركـون قائلً: 

»إذا كان شـيء مـن أمـر دنياكم فأنتم أعلـم به، فـإذا كان من أمر 
دينكـم فإلي«))). 

))) رواه مسلم: رقم 2363 وأحمد: رقم 12544 واللفظ له.
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  وذات يـوم جاء زعيم قبيلة اسـمه الحارث يهدد النبي
ويطالبه بنصف إنتاج دولته من التمر، وإلا فإنه سـيغزو دولة القرآن، 
 ، فجرى بينهما حوار كشف نطاق الاجتهاد البشري للنبي
الـذي كان هـو وأصحابـه يعزلونه عـن الوحـي. قال الحـارث: »يا 

محمـد، ناصفنا تمر المدينة، وإلا ملأناهـا عليك خيلً ورجالً. 

فقـال النبـي : حتى أسـتأمر السـعود: سـعد بن عبادة، 
وسـعد بن معاذ يشـاورهما«. 

أي حتى يشاورهما؛ لأنهما أميرا المدينة التي احتضنته، وبايعته، 
فلمـا حضـرا قـال لهما: »إنـي قد علمـت أن العرب قـد رمتكم عن 
قوس واحدة، وأن الحارث يسـألكم أن تشـاطروه تمر المدينة، فإن 
أردتـم أن تدفعوا إليـه عامكم هذا حتى تنظروا فـي أمركم بعد..؟«. 

  عندها جاء رد سعد وسعد؛ ليكشف أنواع حديث النبي
عند الصحابة. 

قالا: »يا رسول الله، أوحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله. 

أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع لهواك ورأيك. 

فـإن كنت إنمـا تريد الإبقاء علينـا، فوالله لقد رأيتنـا وإياهم على 
سـواء، ما ينالون منـّا تمرة إلا بشِِـرى أو قرى«))) فقـالا:))) ما أعطينا 

))) أي كانوا لا يستطيعون الحصول على تمرنا إلا بالشراء أو الضيافة.
))) قال السعدان: ابن عبادة وابن معاذ.
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الدنيـة))) من أنفسـنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسالم«)))، 
فتراجـع النبي  عـن رأيه لرأيهما. 

النصـان السـابقان ينسـفان تعريـف أركـون للحديـث النبـوي، 
ويكشـفان جهله بالتراث الإسالمي الـذي يدعي قراءتـه لأكثر من 
نصـف قـرن، بـل يدعـي قـراءة كل ما كتـب حولـه باللغـة العربية، 
واللغـات الغربية كما سـماها، ولأن حبل الكـذب قصير وضعيف، 
فقـد انقطع به حيـن جزم بأن تعريفـه للحديث النبوي هـو التعريف 
الرسـمي عنـد السـنة والشـيعة قائاًل: »حسـب الروايـة الرسـمية، 
المعتـرف بهـا، مـن قِبـل الجميـع السـنة كمـا الشـيعة« إنـه يقـول: 

حسـب الرواية الرسـمية!؟ 

هـذا الجـزم المضحـك يـدل على جهـل مركـب، بـل يثبت أن 
الرجـل لا يعرف شـيئًا عن تـراث الشـيعة وأحاديثهـم، فالأحاديث 
عنـد الشـيعة ليسـت عـن النبـي محمـد  بـل ليـس لـدى 
ا.. أركون يقول  الشـيعة أحاديث عن النبـي  إلا نادرًا جـدًّ
ذلـك وهـو الـذي ادعـى أنـه مشـغول بقـراءة كل ما أُلف عـن تلك 
الكتب المقدسـة باللغـات الغربيـة والعربية، وأنه بعـد أن يفحصها 
سـيتصدى لمهمـة وضـع المصطلحـات النقديـة لهـا! تأملـوا هذه 
لهـا«،  النقديـة  المصطلحـات  وضـع  »مهمـة  المنتفخـة:  العبـارة 

))) أي لم نعطَ الصفة والخصلة المذمومة في الجاهلية، فكيف وقد أسلمنا.
 34-6 للطبراني  والزوائد  له،  واللفظ   331-2 زوائد  البزار  رواه  حسن  سنده   (((

وتخريجه موجود في كتابي )السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة(.
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والنتيجـة: لا شـيء.. لا هـو الـذي درس التـوراة، ولا هـو الـذي 
درس الإنجيـل، ولكنه بجّلهما، ولا هو الـذي درس القرآن الكريم 
والأحاديـث، بـل شـكك فيهـا، ومـن عجائـب أركـون وأضرابه.. 
أن تخصـص معظمهـم فـي الأدب، ومع ذلـك لا يبالون بأمـر بالغ 

الأهميـة، وهـو: اللغـة، وبالتحديـد: لغـات التـوراة والأناجيل. 

ففـي الوقـت الـذي يتخيلـون وجـود أخطـاء نحوية فـي القرآن 
الكريـم الـذي أسـس النحو علـى لغته.. نجدهـم يضربـون بالنحو 
واللغـة عـرض الحائـط إن كان الحديـث يتعلق بالكتـاب المقدس 
تـوراة وإنجيـل.. إنهم لا يأبهـون بالتحولات الخطيـرة التي طرأت 
عليهمـا بسـبب الترجمـات الكثيرة لهمـا، بل يكيلـون المديح لهما 
فـي ظاهـرة محيـرة.. حتـى إنهـم لا يطرحون أخطـر سـؤال يتعلق 

بهمـا، وهو:

�أين ذهبت لغة الكتاب المقد�س الأ�صلية؟ 

يقال: إن التوراة قد نزلت على موسـى باللغة العبرية، فهل سـأل 
العلمانيـون العرب يومًا: أين ذلك النص العبري الأول؟ هل ضاع؟ 
فالتـوراة المتداولـة اليوم بـكل اللغات، وهي نتاج سلسـلة لا تنتهي 
من الترجمات عن ترجمـات عن ترجمات.. خاصة بعد التدميرات 
التـي مـرت بها التوراة، حتى قيـل: إن التوراة الحاليـة تعود إلى عام 
)895 م(، أي بعـد أكثر من )2000( عام على نزولها، وحتى ندرك 
خطـورة هذه الفرضيـة.. دعونا نتخيـل أن القرآن الكريـم الذي بين 
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أيدينـا اليـوم لم يُكتب بالعربية إلا هذه السـنة، وأنـه تُرجم عن نص 
باللغـة الإنجليزيـة، وهـذا النـص مترجـم عـن نـص بلغـة فرنسـية 
مجهولـة المصـدر، والنص الفرنسـي مترجم عن نص بلغـة يونانية 
مجهولـة المصدر، وهذه الترجمة مترجمـة عن نص عربي لا يُدرى 
مـن كتبه... لو كان هذا ما حدث، فكيف سـيكون الفارق بين النص 
الأصلـي، وبين النص العربي الـذي حصلنا عليه هذا العام بعد تلك 

السلسـلة من التحولات والتراجم المجهولة؟ 

هـل سـيتطابق النصـان العربيـان الأول والأخيـر لـو كان هـذا 
مسـتحيل. هـذا  ما حـدث؟ 

ألـم يـرَ أركـون أنـه لا وجـود للتـوراة الحقيقيـة علـى الإطلاق 
بعـد ترجمتها؟ لقـد ضاعت بوصفهـا لغة.. اختفـت بوصفها وثيقة 
لغويـة، فالترجمـة لا يمكـن قبولهـا بوصفهـا وثيقـة، فكيـف يقول 
عنهـا: إنهـا صحيحـة وموثوقـة؟ ألا يفقـه هـذا الرجـل أن الترجمة 

نـوع مـن أنـواع التفسـير.. أي إنها نـص رديف. 

أمـا الأخطـر هنـا، فهـو أن الترجمة قد تقلـب النص رأسًـا على 
عقـب؛ لأنها سـتخضع لمذهب المترجـم وعواطفـه ومواقفه، وإن 
هناك مسـألة مؤثـرة.. هي: ثقافـة المترجم، ومدى إلمامـه باللغتين 

وتمكنـه منهما؟ 

هناك أيضًا إشـكالية أخطر، وهي هويـة المترجم الدينية وموقفه 
من التوراة نفسـها، وإلى أي مذهب ينتمي، وتأثير مذهبه في صياغة 
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ترجمته، فالترجمة عمل علمي، لكنه عمل أخلاقي بالدرجة الأولى، 
ويحتاج إلى علمـاء يتحلون بالأمانة العلمية للقيام بها، ويحتاج إلى 
جهـات رقابية علميـة تراجعه بـكل نزاهة وحيـاد وموضوعية، وإلا 

فقـد يتحول النص المترجم إلـى نص مضاد للنص الأصلي.. 

هـذا هو المعـروف داخـل الدوائر العلميـة التي تحترم نفسـها، 
وتحتـرم التـراث، وتحتـرم القـراء، وأمـا عنـد منتقـدي الحديـث، 
فالترجمـة أمـر يخضـع للمـزاج والهـوى؛ لأنـه ينظـر لهـا بعقليـة 

لا تليـق إلا بالعابثيـن، وهـذا هـو الدليـل:

الترجمة عند منتقدي الحديث مزاجية

هـا هـو الكاتـب الحداثـي اللبنانـي الشـيعي )علـي حـرب(.. 
يتبـرع بالدفـاع عـن لغـات )الكتـاب المقـدس التـوراة والإنجيل( 
وترجماتـه الكثيـرة والمجهولـة بمزاجيـة عجيبـة، حيـث يقول في 
كتابـه )نقد النص(: »يفقـد القرآن فرادته وإعجـازه إذا ما ترجم إلى 
لغـة أخرى، ويتحـول إلى مجرد تفسـير بين التفاسـير الكثيرة، بينما 
يمكـن ان تقـرأ الكتب المقدسـة الأخرى في أية لغـة كانت دون أن 

يفقدهـا ذلـك خصوصيتهـا وفرادتها«))). 

هذا الكاتب لا يخجل من تناقضه في سـطر؟ إنه يقرر أن ترجمة 
القرآن الكريم تقوم بتحويل القرآن الكريم إلى تفسير من التفاسير.. 

))) نقد النص: ص 88.
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أي إنـه يتحـول إلى نص آخـر تتدخل فيه شـخصية المترجم ورؤيته 
وفهمـه وهـواه فـي تشـكيل الترجمـة، وهـذا صحيـح، ولكنـه فـي 
الوقـت نفسـه يقـوم بمجاملـة اليهـود والنصـارى، بـل والمجوس 
والهندوس وكل ديانات الأرض، على حسـاب المسـلمين والقرآن 
الكريـم، بل إنه يربـت على أكتـاف اليهود والنصارى بعـد فقدانهم 
لغة التـوراة ولغة الإنجيل الأصليتين، فيقـول: لا تحزنوا.. لا داعي 
للقلـق، فكل شـيء يمكن إصلاحـه وترقيعه.. يمكنكـم أن تقرأؤوا 
كتابكم المقدس بأية لغة شـئتم، دون أن يفقد خصوصيته وفرادته.. 
إن كتابكـم المقدس يصلح نفسـه بنفسـه بمجرد ترجمتـه.. كتابكم 
المقـدس قادر علـى إصلاح عيـوب الترجمة بنفسـه، بـل إنه يعمم 
هـذا الهـراء، فيقول: »الكتب المقدسـة الأخـرى«؛ أي حتى الكتب 
المقدسـة للهنـدوس والنصيرييـن والمجـوس وغيرهـم.. كل هذه 
الكتـب يمكن لأتباعها أن يقرؤوها بأيـة لغة.. مهما كانت ترجمتها، 
ومهمـا كان مترجمهـا مجهـولً، وغيـر أميـن.. مثقفًـا، أم ضحـل 
الثقافـة.. كل تلـك الكتب فـي نظر الكاتب )علي حـرب( محصنة، 
ولا تفقـد خصوصيتهـا وفرادتهـا بالترجمـة.. كل كتـب الديانـات 
الأخـرى.. حتـى كتب من يعبـدون القـرود والفئـران مبرمجة على 
إصلاح أخطاء الترجمات بنفسـها.. كل الكتـب يمكن الاعتذار لها 

والدفـاع عنها إلا القـرآن الكريم. 

النبـوي  والحديـث  الكريـم  القـرآن  منتقـدو  يتشـقلب  هكـذا 
كالمهرجين، فيجعلون أكبر عيوب الكتب المقدسـة ميزة وتفردًا..! 
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إنهـم كالبابـا تمامًـا الـذي جعل أكبـر عيـوب كتابه المقـدس نقطة 
تفـوق علـى القـرآن الكريم! 

يا ألله!.. هل هذه حداثة عربية أم ...؟ 

هـل يمكـن أن يكـون هذا الكاتـب مفكـرًا؟ ما الفرق بينـه وبين 
البابـا )بينديكت(؟ 

)الترجمة تفسـير(.. أجل: تفسير.. شاء )علي حرب( أم لم يشأ، 
ا، سـواء كانت للقـرآن الكريـم، أم لغيره..  وهـي تفسـير خطير جـدًّ
الترجمـة تغير وتبـدل فرادة النـص وخصوصيته، بل تلغيهـا أحيانًا، 
ولكـن الحداثي العربي يـوزع تأثير الترجمات كالهبـات والهدايا. 

أمـا )محمـد أركـون( فأسـوأ من )علي حـرب(؛ لأنـه أجبن من 
أن يتطـرق لهـذا الموضـوع الخطيـر؛ لـذا يتهرب مـن الحديث عن 
ترجمـة أهـم كتـاب فـي أوروبـا، وهـو )الكتـاب المقـدس( الذي 

حـوّل أوروبـا الوثنيـة إلى مسـيحية بحد السـيف.. 

الكتـاب المقـدس الـذي يرفض أركـون نقده هو الكتـاب الذي 
ألغى الفلسـفة، وتسـبب في مجازر صليبية، وشـيد محاكم للتفتيش 

ضحاياهـا بمئـات الملايين على مـدى ألف عام. 

)الكتـاب  مـن  صفحـة   )2000( ترجمـة  يتجاهـل  )أركـون( 
المقـدس(، وكأنهـا مسـألة ثانويـة لا تسـتحق منـه حتـى الإشـارة، 
وليتـه اكتفـى بالتجاهل.. إنه يمـارس الدجل، حين يجـزم أن توراة 
اليـوم صحيحة وموثوقة، مع أنها بعدة لغات وبعدة نسـخ متناقضة، 

وهـذا يعنـي أن تراجمهـا كلهـا صحيحة!!! 
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أمر محير يجعلني أتسـاءل: هل هؤلاء الكتاب يفكرون بعقولهم 
أم بجيوبهم؟! 

أمـا الرد الصاعق على )أركـون( وعلى )علي حرب(، وأدونيس 
وطرابيشـي ويواكيـم وبقيـة الدجاليـن، فلم يـأتِ من المسـلمين.. 

الرد المفحم جاء من الكنيسـة نفسـها. 

الكني�سة ترد على الحداثيين العرب

الكنيسـة تقـول: كفـى دجاًل يـا )أركـون( ويـا )علي حـرب(، 
فالترجمـة تغير القداسـة والفرادة والتميز.. بل تكـون كفرًا وهرطقة 
وتجديفًـا بحـق الـرب أحيانًـا؛ ولذلـك أعدمنـا المترجـم العظيـم 
)وليـم تندال( الـذي قدم أهم ترجمة إنجليزيـة )للكتاب المقدس- 

التـوراة والإنجيـل(.. أعدمنـاه بتهمة التحريـف والتزوير. 

وأمـا الأدهـى والأمـرّ فجـاء أيضًـا مـن الكنيسـة نفسـها، حيـن 
عـادت بعـد عشـرات السـنوات، فاعتمـدت علـى ترجمـة )تنـدال 
النسـخة  الإنجليزيـة، وأهمهـا  الترجمـات  لـكل  أساسًـا  الكافـر( 
الأشـهر )نسـخة الملـك جيمـس(، وهـو أمر مكتـوب اليـوم على 

غالف طبعـة يسـمونها الترجمـة القياسـية المراجعـة! 

فـأي نقد للمقدس، وأي هراء ثقافي مارسـه هؤلاء )المفكرون( 
العـرب، خاصـة )أركـون(؟ بـل أي كهنـوت تورطـوا فيـه، حيـن 
سـكتوا عن ضياع لغـة النص الأصلـي للكتاب المقدس، وسـكتوا 
عـن المطالبـة بمعرفة وقـت إعـادة كتابتـه، والمسـافة الزمانية التي 
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تفصلهـا عـن نبـي الله موسـى عليـه الصلـوات والسالم، وسـكتوا 
عـن كارثة ترجمتـه وهويـة المترجم، ولغتـه الأم، وديانتـه، وهدفه 
مـن الترجمـة؟ كيف لا يطرحـون أي أسـئلة حول قـدرة المترجم، 
العلميـة؟ كيـف يتجاهلـون  اللغتيـن وأمانتـه  ومـدى تمكنـه مـن 
تعـرض )الكتاب المقـدس( للتدمير علـى امتداد تاريخـه.. أحداثة 

أم كهنوت؟! هـذه 

 أجـل )أركـون( لا يخجـل مـن السـكوت عمـا جـرى للكتاب 
المقـدس مـن ضياع وتدميـر متعاقـب، وترجمات مجهولـة أتلفت 
ما تبقـى مـن صدقيتهـا، ومـع ذلـك يجـزم بأنهـا موثوقـة.. ضاربًـا 
عـرض الحائط بـكل الحقائـق التـي كشـفها العلمانـي الأوروبي. 

)أركـون( يـزور الحقائـق، فيقـول: »مهمـة التحليـل التاريخـي 
لا تتركـز في الكشـف عـن المؤثرات التـي أتت من مصـدر موثوق 
وصحيـح وهـو )التـوراة(، وبالتالـي إدانـة الأخطـاء والتشـويهات 
والإلغـاءات والإضافات التـي يمكن أن توجد في النسـخة القرآنية 
بالقيـاس إلـى النسـخة التوراتيـة«))).. هـذا هـو الحداثـي المسـلم 
)محمـد أركـون( أسـتاذ المقلدين المسـاكين.. إنه أشـد حربًا على 
القـرآن الكريـم مـن متعصبـي الوثنية، وأشـد دفاعًا عن التـوراة من 
الحاخامات والقساوسـة، وهو الذي يسـخر من عقول قرائه بادعائه 

أن مشـروعه هـو )نقد التـراث العربـي المقدس(؟! 

))) الفكر الإسلامي، قراءة علمية: ص 130.
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إذا كانـت الحداثة العربية تسـير على خطى الحداثـة الأوروبية، 
فلا بـد مـن طـرح السـؤال الآتـي: هل قـال حداثـي أوروبـي يومًا: 
إن )التـوراة( كتـاب موثـوق وصحيـح كمـا يقول أركون المسـلم؟ 
هكذا تنكشـف دراسـات )أركون( الوهمية، ويتلاشـى معها تطبيل 
الكتاب البسـطاء والسـذج، وتنكشـف أكبـر العقليـات العربية التي 

تتصـدى للبخـاري، وتنتقـده؛ لذا أوجـه رجاء لهـؤلاء العرب: 

ا فـي الحداثـة المبدعـة، وأن تتخلوا  أرجوكـم أن تنخرطـوا حقًّ
ـا تحملون  عـن هـذه الانتفاخـة والادعائيـة الفارغـة.. إن كنتـم حقًّ
هم المسـتقبل لهـذه الأمة، وإلا فإنكم سـتظلون كما أنتـم.. ظاهرة 

إنشـائية تدعـي كل شـيء، ولكنهـا فارغة من كل شـيء. 

ليـس المطلـوب مـن )أركـون المسـلم(، بـل ولا مـن )جورج 
طرابيشـي، ويوسـف الخال، ويواكيـم مبارك المسـيحيين، ولا من 

أدونيـس النصيـري وتلاميذهـم الصغار(. 

ليـس المطلـوب مـن هـؤلاء جميعًا أن يشـتموا تراثهـم، ولا أن 
والقساوسـة  الحاخامـات  مـن  يسـخروا  ولا أن  منـه،  يسـخروا 

ولحاهـم كمـا يفعلـون مـع أتبـاع القـرآن الكريـم... 

المفتـرض فيهم بوصفهـم مثقفين.. كمدعيـن للحداثة.. هو أن 
ينخرطـوا في الممارسـة النقديـة الحقيقيـة للتراث العربـي جميعًا، 
فالتـوراة والإنجيـل تـراث عربـي مـن جهـة، ومن جهـة أخرى هي 
تراث شـرق أوسـطي نزل في قلب الشـرق الأوسط )سـيناء(، وكم 
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أعجبنـي جـواب الصحفية البريطانيـة )إيفون ريدلـي( التي اعتنقت 
الإسالم، وهـي تـرد علـى أمها التـي قالت لهـا ممازحة: »اسـكتي 

أنت ودينك الشـرق أوسـطي«. 

فقالـت )إيفـون( لأمهـا: »ومـن أين فـي رأيك خرج )يسـوع(؟ 
هـل تعتقديـن أنـه من مانشسـتر؟ إنه من الشـرق الأوسـط«. 

لذا، فالمفتـرض في هؤلاء الكتاب العرب أن يطرحوا أسـئلتهم 
الخاصـة، أو على الأقل أن يطرحوا الأسـئلة التي طرحها الأوروبي 
علـى تراثـه؛ لأنهـم أقرب للكتـاب المقـدس من الأوروبـي، ولأن 
)للكتـاب المقـدس( تأثيـرًا فـي علاقاتهـم وحياتهـم الاجتماعية، 
ويكفـي لمعرفـة ذلك تـرك مليون وثمانـي مئة ألف مسـيحي قبطي 

)للمسـيحية الأرثوذكسـية( واعتناقهم للإسلام..

لـم يحـدث ذلك عند فتـح مصـر، ولا قبل ألف عـام، بل خلال 
الأربعيـن عامًـا المنصرمـة، وما زال الأمـر يحدث يوميًّـا.. المحير 
هنـا هـو أن معظمهـم تركـوا دينهـم بسـبب أحـكام الطالق فـي 

المقـدس())). )الكتاب 

))) صرح بذلك قس مصري، ورجل دين شهير.. اسمه الأنبا )ماكسيموس(، ومقابلته 
التي ذكر فيها هذا الكلام موجودة على موقع )يوتيوب(، حيث قال: »إن متوسط 
عدد النصارى الذين أسلموا في بلده خلال 36 سنة من بداية تولي شنودة الثالث 
الباباوية مليون وثماني مئة ألف قبطي؛ أي بنسبة 50 ألف كل سنة« وذلك في مقابلة 

.)http://www.youtube.com/watch?v=5zKZxmHH9yc) :على هذا الرابط



 86

البخاري بين العقل والنقل

الحداثـة العربيـة ولـدت ميتة؛ لأنهـا ولدت في اتجـاه واحد هو 
محاربة القرآن الكريم والحديث النبوي، وعامًا بعد عام يكسب القرآن 
الكريم والسـنة المطهرة أتباعًا جددًا من جميـع القارات والديانات 
والطوائف الأخرى.. حيث يعتنق الإسلام الطالب، والمثقف، والعالم، 

والطبيب، والتاجر، والممثل والمغني، واللاعب، بل والمنصر. 

أمـا المذهـل فـي هـذا الإسالم فهـو أنـه يخلـب عقـول جميع 
شـرائح المجتمع.. حتى المختطفين والمأسـورين باسـم الإسالم 
ظلمًـا يدخلـون فيه، ولنا في )إيفـون ريدلي( الإنجليزيـة المختطفة 
في أفغانسـتان، و)سـيلفيا رومانـو( المختطفـة الإيطالية فـي كينيا، 

والمنصـرة )صوفـي بترونيـن( آخر رهينة فرنسـية فـي مالي! 

كأركـون  العـرب  الحداثييـن  كبـار  نجـد  المقابـل  فـي  بينمـا 
وأدونيـس يبثـون حقدهـم علـى الإسالم مـن فرنسـا.. يحاولـون 
تلقينها دروسًـا فـي الإقصاء، بوقوفهم مع اليميـن المتطرف وتأييده 
في اسـتصدار قـرار بطرد أي فتاة محجبة من مدرسـتها أو جامعتها، 
لدرجـة أن أدونيـس النصيـري كتب سـطرًا أسـود يقطر حقـدًا على 
الإسالم فـي كتابـه )المحيـط الأسـود( يحـرض فيـه فرنسـا علـى 
الإقصـاء والتطرف، فيقـول: »لا بد من أن يعرف المسـلمون الذين 

يتمسـكون بالحجـاب، أن تمسـكهم هـذا يعني: 

أنهـم لا يحترمـون مشـاعر النـاس الذيـن يعيشـون معهـم فـي 
وطـن واحد، ولا يؤمنـون بقيمهم، وأنهم ينتهكـون أصول حياتهم، 
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ويسـخرون مـن قوانينهـم التـي ناضلـوا طويلً مـن أجل إرسـائها، 
ويرفضـون المبـادئ الديموقراطيـة الجمهوريـة فـي البالد التـي 
تحتضنهـم، وتوفـر لهـم العمـل والحريـة. إن عليهـم أن يدركوا أن 
مثـل هـذا التمسـك يتخطـى الانتهـاك إلـى نوع مـن السـلوك يتيح 
لكثيـر مـن الغربيين أن يروا فيه شـكلً آخر من أشـكال )الغزو(«))). 

كل هذه التهم والتحريض يحشـرها هذا الطائفي ضد المسلمين 
فـي فرنسـا، بل يلقنها السـلطة الفرنسـية من أجل منديـل تضعه فتاة 
مسـلمة على رأسـها، فكيف ننتظر منـه ومن أمثالـه حداثة أو نهضة 
مبدعـة؟.. إن انتظـار ذلك منـه، كانتظار الغابات للمطر من سـحب 

دخان حرائق سـوداء. 

وأخيرًا أكرر ندائي لمنتقدي البخاري:

أرجوكـم، ومـن كل قلبي، أن ترتقـوا إلى مسـتوى البخاري في 
نقدكـم له.. ارتقوا ولو مـرة واحدة.. تعلموا ذلـك المنهج العبقري 
الـذي قدمه الإسالم.. انتقدوا منهج البخاري عـن وعي.. أثبتوا أنه 
ا، وإلا فإنـي أرجوكم رجاء  قد فشـل في ذلـك إن كنتم مبدعيـن حقًّ
آخـر: تعلمـوا الحداثة من جديد، فأنتـم لم تكونوا يومًـا حداثيين.. 
تخلصـوا مـن ثقافـة التلقيـن، فالحداثـة ليسـت كمـا لقنكـم إياهـا 
يوسـف الخـال النصرانـي، الذي أمضى ربـع قرن فـي ترجمة كتابه 
المقـدس والترويج له، وليسـت كما لقنكم إياهـا الطائفي النصيري 

)))	 المحيط الأسود: ص 92. 
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الدينيـة  الدولـة  فـي  المعلقـات والمدائـح  الـذي كتـب  أدونيـس 
الثيوقراطيـة الإيرانية الفارسـية الصفوية، حيـن طالبها باجتياح دول 
الخليج السـنية، فالحداثة العربيـة الوحيدة التي لقنوكـم إياها تلقيناً 

هي حداثة الإنشـاء شـعرًا ونثرًا.. صياغـة لا أكثر. 

أرجوكـم.. اقـرؤوا عـن الحداثـة عنـد مبدعيهـا الحقيقييـن في 
الغـرب.. إنها حداثـة علمية تقنية صناعية اقتصاديـة... إلخ، وأخيرًا 
حداثـة أدبيـة، وأمـا الحداثيـون العـرب فلا يعرفون سـوى الحداثة 
الإنشـائية الأدبيـة؛ لأنهـا لا تكلفهـم أكثـر مـن قلـم وأكـداس مـن 
الورق والسـجائر والغل.. ينفثونها على البخاري والسـنة، ولكنهم 
لم يشوشـوا إلا على أنفسـهم، ولـم يحرقوا سـوى صدورهم حتى 

الحقد. مـن  تفحمت 

محمد الصوياني

❛❜
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